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وهو ینبوع ،لایلتبس بغبار القدم ولا یتكدر إثر مضي الزمن ،إن القرآن كلام االله المعجز
عَرَبیا لَعلَّكم ارآنً قُ اهُ نَ نزلْ أَ انَّ إِ { :ففي قوله عز وجلّ ،الدراسات التي قام بها العرب وحتى غیرهم

فهو بهذا ،وعباراته وأسالیبه دلالة على أنّه قد جاء عربیا في مفرداته وتراكیبه،2یوسف}تَعْقِلُون
،ه وأفحمهم بحجّته وسحرهم ببلاغتهبأسلوبولكنّه أعجزهم،لم یخرج عن المعهود في لغة العرب
ا ذَ هَ مثلِ وا بِ أتُ یَ نْ ى أَ لَ عَ الجنُّ وَ الإنسُ تمعتِ اجْ نِ ئِ لَ لقُ { :وتحدّاهم بأن یأتوا بمثله لقوله تعالى 

فقد التقى حوله العرب والعجم ،88الاسراء}اهیرً ظَ م لبعضٍ هُ عضُ بَ انَ كَ وْ لَ وَ مثلهِ بِ أتونَ یَ لاَ رآنِ القُ 
سخّروا فهومهم لتصنیفها وأعملوا عقولهم في تأسیس علومه و ،وإجلالاإعظاماوقدّسوه ،وعاخض

القرآني وأسرار الإعجازوتسابق العلماء في استنباط وجوه ،وأقلامهم لتدوینها وتوثیقها،وتبویبها
.لرباني البیان ا

یحتاج من ،اع المعارف والعلومولا یزال بهذا القرآن الكریم بتعاقب الأجیال بحرا زاخرا بأنو 
وعلى كثر ما ألّف ،ى لآلئه ودرره أن یغوص في أعماقه ویجول فیهایرغب في الحصول عل

ءا مملو ،الكتاب وحده یبقى زاخرا بالعجائبالعلماء من أسفار ضخمة وكتب نفیسة فإن هذا 
نوع وت،وتعدد فنونها وتشعب فروعها،وبتنوع علوم العربیة في رحابه،بالدرر والجواهر

ویستظهر مكنونه ،أن یقصد إلى موضوع یستنبط أصولهلا یسع الباحث إلا،موضوعاته
ویستبین قیمته وجماله وبهذا فإن الأمل كان یراودني منذ زمن طویل ،ویستكشف أسراره

منه لتذوق بعض مكامن السحر والجمال یسیرولو في جزء ،لكتابللغوص في آیات هذا ا،
وأوسعها انتشارا في النص مركزا في بحثي هذا على إحدى أكثر الظواهر الأسلوبیة تردّدا ،فیه

.هي ظاهرة الانزیاح ،القرآني
،"مرة الانزیاح اللغوي في سورة مریظاه:" تقدم كان هذا البحث الموسوم بـوتأسیسا على ما
ة الصوتی،ه السورة من مختلف مستویات اللغةالواردة في هذالإنزیاحاتفي محاولة لرصد 

لاختیار هذا الموضوع كمادة للبحث والدراسة أمور يوما دفعن،والصرفیة والتركیبیة والدلالیة
: عدّة منها
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ص القرآني اتصال هذا النوع من الدراسة بالقرآن الكریم رغبة في فهم وتذوق الن: أولا 
.باعتباره أهم مصدر عربي تنوعت فیه طرائق التعبیر البلاغیة

الرغبة في الوقوف على صور ظاهرة الانزیاح ومالها من أثر بالغ في توجیه المعنى :ثانیا
.واستثمارها في قراءة معاني القرآن الكریم،محاولة لربط الدراسات القدیمة والحدیثة:ثالثا

من ركائز الدراسات أساسیةالمثالي للغة تعدّ ركیزة الأصلالانزیاح عن ةحیث أنّ ظاهر 
والكشف عن التحولات المختلفة للبنى التركیبیة ،حدیثة في تناولها للنصوص الأدبیةالالأسلوبیة

فأسلوب الانزیاح اللغوي ،والبنیة العمیقة المثالیة ،الإبداعیةفي توترها الدائم بین البنیة السطحیة 
الخروج : أولاهما ،وصفه یحتوي على ركیزتین أساسیتینب،ملازم للخطاب الأدبي إبداعياجإنت

النیة الجمالیة التي : والثانیة ،وتجاوز الخطاب العادي المألوف ،عن البنیة المثالیة الأصلیة 
في ومن هنا تكمن أهمیة هذا الموضوع ،وتدعم تأثیرها في المتلقي ،الإبداعیةتقف وراء البنى 

ومحاولة الوقوف على أبرز صور ،التعرف على هذه الظاهرة وقیمتها في الدرس اللغوي
ودورها الدلالي و البلاغي ،وبیان جمالیاتها،الانزیاح في النص القرآني من خلال سورة مریم 

عن طریق تحلیل البنیة اللغویة تحلیلا عمیقا یبین تحولات البنیة في كل ،في التعبیر القرآني
والشواهد المدروسة من خلال الأمثلةولذلك كان لابدّ من التعامل مع ،ة من صور الانزیاح صور 

مع الاحتفاظ بالقاعدة والسماح للانزیاح " الحضور والغیاب " و" القاعدة والاستعمال" ثنائیة 
هرة وقد كان هذا من خلال منهج وصفي تحلیلي یحاول رصد ظا،بالتحرك داخل النص

فهم بلاغة النص إلىمحاولة في الوصول ،ویظهر محاسنها،ویزیل بعض غوامضها،الانزیاح
أو نماذج منها في سورة ،ستویات اللغة الواردة واستخراجهاوالوقوف على جزئیات ومالقرآني 

" .مریم"
فهذا ،ومما لاشك فیه أن هناك دراسات سابقة عدیدة تطرقت لمثل هذا الموضوع بشكل عام

بل هناك دراسة لغویة حول سورة مریم ،وة الأولى في دراسة النص القرآنيبالخطالبحث لیس
الدراسات القدیمة وبعض،"ورة مریم لمعین رفیق أحمد صالح دراسة أسلوبیة  في س" منها 

كاللغویین أمثال ابن جني ،وتضیق والحدیثة  التي جاءت تحت مصطلحات مختلفة تتسع
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دین نور الدثین أمثال محمد أحمد ویس والعبد السلام المسدي و والمح،السكاكيوالجرجاني و
لم تكن خاصة بهذا غیر أن أغلب هذه الدراسات ،تسمیتهم للظاهرةباختلاف،السد وغیرهم

تتعلق بعمومها إجمالیةنّما كانت تتعرض له بالذكر وتشیر غلیه بصورة وإ ،الموضوع تحدیدا
.بشري إنتاجة التعامل مع نص مقدّس لیس من هذا بالإضافة إلى صعوب،بالجانب النظري

لنا إجابات في ویقدمهذا البحث هیعالجالذي یحاول أن الإشكالسبق فإن وبناءا على ما
: الآتیة عن هذه التساؤلات الإجابةفیتلخّص في الإمكانحدود 

وما أهدافه أنواعه؟ مفهوم الانزیاح ما
علمي ؟یلعوامل تشیر إلى تطور موضوعي أو تحلعسى الانزیاح یحمل في طیاته منما
مدى وظیفة ظاهرة الانزیاح في توجیه المعنى ؟ما

:وبهذا فقد اقتضى موضوع البحث على أن ینتظم في هیكل تنظیمي قائم على 
وفهرس ،متبوعة بقائمة المصادر والمراجع،اتمةوثلاثة فصول مشفوعة بخ،مقدمة ومدخل
.ص للدراسة في الأخیرمع ملخ,للموضوعات 

ثم ذكرت في ،ومنهجیة البحث الإشكالیةذكرت في المقدمة طریقة تناول الموضوع وطرح 
ر یربط ذلك من الدراسات اللغویة والظواهالمدخل تحدید مفاهیم الدراسة بشكل عام وما

.الإنسانیةأي موقع الأسلوبیة في الدراسات ،الأسلوبیة في الدراسة اللسانیة
،مباحثخمسةواحتوى على ،"الانزیاح المصطلح والمفهوم": ثم عنونت الفصل الأول بـ

ثم ،ضبط المصطلحإشكالیةبالإضافة إلى ،ها تأصیل الانزیاح وحدود المفهومعرضت فی
لنخلص إلى أنواع ،التطرق إلى الظاهرة في التراث وعند اللسانین المحدثین عرب وغرب 

.لقرآن الكریم وتوظیفه في ا،الانزیاح 
فقد تضمن دراسة تطبیقیة للانزیاح الصوتي والصرفي في القرآن الكریم : الفصل الثانيأما في

وملامح ،ورةلصوتیة والبناء الصوتي لكلمات السمتناولا أهمیة الدراسة ا،من خلال سورة مریم
وورود صیغ بدل ،ماءالأسوبنیة ،للانزیاحات الصرفیة الواردة اورصدً ،فیهاوالألفاظالأصوات 
.صیغ أخرى



مقدمة  

د

محاولة في التركیبي والدلالي في السورة للانزیاحوجاء الفصل الثالث مكملا بدراسة تطبیقیة 
تكرار الو ،من انزیاحات تركیبیة ناجمة عن التقدیم والتأخیر،تنقیب عن أسرار هذین المستویینلل
دلالة للألفاظ وممیزاتها في السورة ورصد متعلقة بالجانب البیاني و الدلالیة النزیاحات لإوا،

.الناجمة عن المشترك اللفظي والترادف والتضاد الإنزیاحات
.المتوصل إلیهامنهیا البحث بخاتمة دونت فیها بشكل مختصر النتائج التي 

:ولم تخل الدراسة من بعض الصعوبات التي واجهتني منها
م فرزها بقدر طول سورة مریمقلة المراجع المتخصصة بهذا الشأن وعد
ندرة المراجع التطبیقیة في مثل هذه الدراسات

وأخیرا لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل الأساتذة الذین ساندوني من قریب أو من 
أن آملفي الأخیر لأستاذ المشرف الذي لم یبخل عليّ بعید في إنجاز هذا العمل وخاصة ا

یكون فیه شيء من الفائدة لمن یطالعه من لالدراسة ولو بجزء یسیر بهذه قد ساهمتأكون
.من الباحثینالطلبة وغیرهم 

.هذا والحمد الله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى
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:مدخل 
تعدّ اللغة من أعظم الاكتشافات الإنسانیة وأهم وسیلة اتصال تعبر عن النشاط الإنساني 

ب له وكل تقدم كت،رمز إلى نشاط المجتمعتفهي نظام عرفي ،والعلمي والفكري والاجتماعي
كیان یؤكد أن اللغة من والإنسانفهذا الارتباط التام بین اللغة ،التطور إنما تم لوجود اللغة

أصوات .. .«:في كتابه الخصائصكما عرفها ابن جني وهي،فلا إنسانیة بدون لغةالإنسان
»عبّر بها كل قوم عن أغراضهم ی

هي وحدها الكفیلة بإعطاء المرء مقوماته ":فاللغة ،1
رمز إلى نشاط المجتمع یفهي نظام عرفي ،العملیة التواصلیةإجراءبر تمكنه من عالإنسانیة

وباعتبارها رابطة تاریخیة تربط الأجیال ،تب له تطور إنما تمّ لوجود اللغةكاجتماعيقدم وكل ت،
المختلفة رابطا یجعل وحدة الأجیال حقیقة ملموسة على الرغم من اختلاف العصور وذلك

أنها وعاء للتجارب الشعبیة والعادات والتقالید والعقائد التي تتوارثها الأجیال واحدا بعد باعتبار
.فباللغة نتحدث عن الأشیاء وباللغة نتحدث عن اللغة ،2"الآخر

خاصة المجتمعات التي كان للغاتها علاقة ،تمام العلماء باللغة لم ینقطع قطفنجد أن اه
فقد ظهر أبو اللسانیات  دو سوسیر ،وبما أن التغییر والتطور هما سنة الحیاة ،3مباشرة بالدین

عشر حیث التاسعلنسیج المعرفي الذي كان سائدا طیلة القرن محكوم بامناخ معرفي"ضمن 
فأما أولهما : لسفة المناهج المعرفیة كلیّة ارف والعلوم منزعان بهما تحددت فكان یسود جل المع

وأما ثانیهما فمنزع البحث عن ،الإنسانفهو منهج الوعي بأثر التاریخ وفعله في صیرورة ،
.4"الطبیعیة منها والاجتماعیة: رالقوانین المتحكمة في كل الظواه

فجاءت اللسانیات كعلم یهتم بدراسة اللغة في ذاتها ولأجل ذاتها دراسة علمیة تقوم على 
والقواعد الخاصة التي ،وصف وتفسیر أبنیة اللغات واستخراج القواعد العامة المشتركة بینها"

.3،1999ط،) د ت(،1ج،دار الكتب المصریة العامة،تح محمد علي النجار،الخصائص : ابن جني 1
.09ص،1986،المغرب ،دار الثقافة ،مناهج البحث في اللغة : تمام حسان 2
.29ص،2003،دار المعرفة الجامعیة ،نیات الحدیث مبادئ علم اللسا: شرف الدین الراجحي ینظر3
1994،تونس ،مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع،وراء اللغة بحث في الخلفیات المعرفیةما:عبد السلام المسدي 4
.9ص ،
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ا محمود السعران في كتابه علم اللغة كما یعرفه،"تضبط العلاقات بالعناصر المألوفة لكل لغة 
واللغة التي تدرسها إنما هي تتحقق في ... العلم الذي یتّخذ من اللغة موضوعا له«:بأنها

»الإنسانيوصور مختلفة من صور الكلام ،ولهجات متعددة ،أشكال لغات كثیرة 
1.

وتمكن ،غوي القدیملولقد استطاعت اللسانیات أن تدخل تغیرات جذریة على التاریخ ال
بفضل جهود دي سوسیر ،روج من المعیاریة إلى مجال الوصفالدرس اللساني من الخ

دّ تأسیسا لمرحلة جدیدة مغایرة قدّمه عُ مانأحیث ،الحدیثة اوإدخالها إلى عالم التكنولوجی
لنحو قدمه علماء امالاسیما مع،من بحوثهمأفادوإن كان قد ،لتصورات الدارسین السابقین

قدمه النحاة بالرغم من أن ما( الرومان والعرب ،الیونان،لدى الهنود،قبلالتقلیدي العام من 
ملة في دراسة عن كونه نظرة شایقل لا،اختلاف اختصاصاتهمبالعرب واللغویون والبلاغیون 

ن ى نهایة القر ودراسات الباحثین في القرون الوسطى وعصر النهضة حت،...)اللغة العربیة 
تضاف إلى هذا بحوث اللسانیات التاریخیة والمقارنة التي برزت في القرن ،الثامن عشر میلادي

.التاسع عشر
حیث صار منهاجها هو المطبق على العدید من ،زت اللسانیات جل المیادین الأخرىفغ
نحو الفونولوجیا كالأنثروبولوجیا وعلم النفس التحلیلي وغیرها من العلوم المجددةالإنسانیةالعلوم 

فلقد سنّت " ،وعلم النفس والاجتماع اللغویین،لة أو المستحدثة نحو السیمولوجیاوعلم الدلا
وكان ،كانت حتى ولجت حقولا مغایرة لهااللسانیات شریعة لمّا تتبعت الظاهرة اللغویة حیثما

،ن على الأقلرورة نقطة تقاطع علمیعلوم هي بالضممارسة المستحدثة بروز من ثمار هذه ال
.والنقد اللساني والأسلوبیة ،فسمیت معارف متمازجة الاختصاص ومن بینها علم النفس اللغوي

واختلفت الدراساتاقد كثرت حوله،من المصطلحاتاكغیرههذه الأخیرة ـــــ الأسلوبیة ـــــ 
بمراجع الارتباطهاهفهومموتمددا في ،اومراحل تشكلهاتطورا في مسارهتوقد عرف،الآراءافیه

عن المؤلفات التي كتبت إحصاءافلقد أجرى هاتزفیلد " ،وغنیة في الآن نفسه،فكریة متعددة 

فیفري ،5العدد ،ةخیضر بسكر جامعة محمد ،مجلة العلوم ،اللغة بین اللسانیات واللسانیات الاجتماعیة: عز الدین صحراوي1
.147ص،2004
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فعدّ ألفي ،1952-1902الأول من القرن الماضي في الأسلوب والأسلوبیة خلال النصف 
لاغیة سلوب من القضایا التي فرضت نفسها على الساحة الأدبیة والبالأأصبحهكذا ،1مؤلف

مراحلهلمعرفة أهم ،ة على هذا المصطلحفنظرة خاطإلقاءمما یجعل من الضروري واللسانیة 
.مما أدّى إلى مولد علم الأسلوب،والعوامل الفاعلة فیه،ومكوناته 

ي الأصل إلى كلمة ف( stylistics )ةالأسلوبیویعود مصطلح علم الأسلوب أو «
وتدل على أداة مصنوعة من المعدن أو ،(stylus)اللاتینيالمشتقة من الأصل (style)أسلوب

»العظم تستعمل لكتابة الرسائل على ألواح الشمع
والأسلوبیة لفظة مشتقة من الأسلوب الذي ،2

وكل طریق ،وتعني السطر من النخیل،"سلب"یعدّ جذر الكلمة وهو مأخوذ من المادة اللغویة 
والأسلوب ،ویجمع في أسالیب،یق والوجه والمذهبوالأسلوب أیضا الطر ،ممتد فهو أسلوب

3".یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي في أفانین منه،الفن كذلك

عامىالأولوالمتتبع لتاریخ الدراسات الأسلوبیة بهذا المصطلح یجدها قد بدأت جذورها 
لوب عبر مصطلح الأسلوبیة على دراسة الأس" فون درجابلنتس" حیث أطلق ،م1875

یفضله الكاتب من الكلمات والتراكیب الانزیاحات اللغویة والبلاغیة في الكتابة الأدبیة أو هي ما
.4سواه لأنه یجده أكثر تعبیرا عن فكرته ونفسه ویؤْثره على ما

محاضرات في "ولم تتوضح معالم الأسلوبیة إلا بعد جهود دیسوسیر في عمله الشهیر 
الذي رأى أن اللغة خلق إنساني ونظام تحمل الأفكار وبالتالي تعطي قیمة ،"اللسانیات العامة

الأسلوب ظاهرة تتعلق بالكلام «:وترى اللسانیات السوسیریة أنو ،تعبیریة متجددة للأسلوب
اختیار ذو أو،را واعیا ومقصوداسواء أكان اختیا،حیث یقوم المتكلم باختیار مواقفه الكلامیة

العدد ،5المجلد ،مجلة فصول ،مدخل في المصطلح وأصول البحث ومباحثه " الأسلوب والأسلوبیة : ینظر أحمد درویش 1
.63ص،1
.37ص،1،1996ط،دار المكتبة الوطنیة عمان ،الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث :عبد الجوادإبراهیم2
إشراف عبد ،البنیات الأسلوبیة والدلالیة في دیوان أطلس المعجزات للشاعر صالح خرفي رسالة ماجستیر: بن عزة محمد3

.10ص،2011-2010،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،الحفیظ بوردیم
.17ص ،1،1989ط،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،الأسلوبیة منهجا نقدیا : محمد عزام ینظر 4
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،العفوي الكلامي الفردي عن اللغةفیكون الأسلوب وقتئذ هو ذلك العدول،عدول عفوي وبسیط
»مواقف لغویة خاصة بناءا على ذلك العدولإنتاجومن ثمة یمكن 

فهو استعمال خاص للغة ،1
في مقابل إمكانات والتأكید علیها ،والاحتمالات المتاحةالإمكاناتیقوم على استعمال عدد من 

ذلك لغرض و ،عن ذلك القصد في ذلك الموضع لها القدرة على التعبیرلأن ،واحتمالات أخرى
.التأثیر في المتلقي مهما كانت درجته

هذه الفكرة التي حاول تلمیذه شارل بالي التركیز علیها باعتبار اللغة نظام من العلاقات 
فعمل على ،یةه لدراسة الأسلوب بالطرق اللغو تبرز الجانب الفكري والانفعالي للمتكلم واتج

وعلیه یتفق ،اللغة مستفیدا من طروحات أستاذهویةیتأسیس قواعد للأسلوبیة من خلال بن
بحث في الأسلوبیة " مؤرخو النقد في أن بالي هو من أصّل الأسلوبیة حین نشر كتابه الأول 

محتواها العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة " وقد عرّفها بأنها،1902"الفرنسیة 
،2"وواقع اللغة عبر الحساسیة،من خلال اللغة،تعبیرعن واقع الحساسیة الشعوریةالعاطفي أي ال

فمهمة علم الأسلوب عنده هي البحث عن القیمة التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة والفاعلة 
.ةشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبر تالمتبادلة بین العناصر التعبیریة التي تتلاقى ل

طالما أن جوهر ،البعد اللساني للأسلوبیة" جیرو وغیر بعید عن هذا التحدید یؤكد بییر
لینتهي باعتبارها بلاغة حدیثة ،الإبلاغیةلیه إلا عبر صیاغاته إیمكن النفاذ الأثر الأدبي لا
ویقول ،"وهذا العلم الجدید للأسلوب له أهدافه ومناهجه،إنها علم التعبیر،اعفذات شكل مض

من كلمة أسلوب فالأسلوب طریقة في ،تعریفاأحسنلیس ثمة شيء «: في هذا المصطلح
ولعصر ،وهو من جهة أخرى طریقة في الكتابة لكاتب من الكتاب ولجنس من الأجناس،الكتابة

3.»من العصور

جامعة قاصدي مرباح ،عبد المجید عیساني إشرافالمصطلح الأسلوبي في ترجماته العربیة ــ رسالة ماجستیرـ : فرج حمادو 1
.17ص،2010- 2009،ورقلة 

.11ص،البنیات الأسلوبیة والدلالیة في دیوان أطلس المعجزات :بن عزة محمد : ینظر2
.9ص،2،1992ط،حلب سوریا ،دار الحاسوب للطباعة،تر منذر عیاش ،ة الأسلوبی: بییر جیرو 3
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میة شارك بالولایات المتحدة الأمریكیة ندوة عالإندیانام انعقدت بجامعة 1690وفي سنة 
ألقي فیها " الأسلوب"نفس وعلماء الاجتماع وكان محورهافیها أبرز اللسانیین الأدباء وعلماء ال

فأكد سلامة بناء الجسر الواصل بین " الإنشائیةاللسانیات " جاكبسون محاضرته حول 
.1اللسانیات والأدب 

اربات ي ذلك على المقولقد أشار الدارسون إلى علاقة الأسلوبیة باللسانیات وركزوا ف
أن اللسانیات تعنى أساسا بالتنظیر : الفروق القائمة هذه ومن أهم ،والمفارقات القائمة بینهما

،الأسلوبیة تتجه إلى المحدث فعلافي حین أنّ ،ة كشكل من أشكال الحدوث المفترضةإلى اللغ
لوبیة تعنى باللغة سوأن الأ،وأن اللسانیات تعنى باللغة من حیث هي مدرك مجرد تمثله قوانینها

مع التأكید على أن موضوع العلمین واحد ،تركه في نفس المتلقي كأداء مباشرمن حیث الذي ت
ولكن مستویات تحلیل هذه الظاهرة تختلف بینهما بحسب فهي الهدف الأساس، هو اللغة 

رغم تطورها وامتلاك وهذا ما أدى إلى اعتبار الأسلوبیة ،اها كل منهالغایات العلمیة التي یتوخ
ــ الإشارةخصوصیاتها فرعا من فروع اللسانیات شأنها في ذلك شأن علم الدلالة وعلم 

.2السیمیولوجیاـــ وعلم الأصوات
وإنما تمتد جذورها إلى ،العربیة ولیدة الأزمنة القلیلة الماضیة) أسلوب(ولم تكن كلمة 

حیث وردت في العدید من المؤلفات ،ي العربيالعصور الأولى التي ظهر فیها النتاج الأدب
مجالا طیبا وجدت كلمة الأسلوب" فقد،وكتب النقد والبلاغة،التراثیة اللغویة والأدبیة والمعجمیة

التي استدعت بالضرورة من ،القرآنيالإعجازخاصة في مباحث ،في الدراسات القدیمة
ارن بین أسلوب القرآن وغیره من أسالیب تعرضوا له أن یتفهموا مدلول الكلمة عند بحثهم المق

وتفاوت هذا المفهوم ضیقا واتساعا من باحث ،الإعجازمتخذین ذلك وسیلتهم لإثبات ،العرب

.14ص،1،1992ط،مصر،الدار المصریة اللبنانیة ،الأسلوبیة والبیان العربي: محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون ینظر 1
.9ص،2006،جامعة قسنطینة رسالة ماجستیر –دراسة أسلوبیة –ظاهرة الانزیاح في سورة النمل : هدیة جبلي ینظر 2
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تطورا متعدد الاصطلاحتطورت هذه الكلمة عبر الأزمنة المتعاقبة من اللغة إلى ف،1"لآخر
.المعاني والمفاهیم

ة تعبیر ومنهج تألیف أو كیفیة ین على أن الأسلوب طریقفإذا كان ثمة اتفاق لدى العرب التراثی
بجانب معین من اللغة أو وكل منهم یربطه ،م إلى هذا المفهوم متعددة الأوجهفإن نظرته،له

.وقد یمنحه تسمیة أخرى تقترن بمصطلح آخر یوحي إلیه في نهایة المطاف ،فرع منها
من لمحدثین قد تحدّثوا عن الأسلوب ضفي حین أن عددا من الأدباء والنقاد العرب ا

أو انطلاقا من نقد ،ي تلك المتعلقة بالإعجاز القرآنيوف،دراسات وبحوث أدبیة أو بلاغیة
.لمقولات بعض النقاد الغربیین التي تناولت موضوع الأسلوب 

انتقلتفقد ،ولم یسلم هذا المصطلح من الانقسام عندما تلقفه الخطاب النقدي العربي
إلیه ــــ إلى هذا الخطاب ـــــ بفضل تنظیرات المسدي في كتابه الأسلوبیة والأسلوب سنة سلوبیةالأ

ویضع له ،م ببیلوغرافیا الدراسات الأسلوبیة 1982الذي طعّمه في طبعته الثانیة سنة 1977
بن بمؤلف لعدنان بعد ذلك لیتبع ،"یل ألسني في نقد الأدبنحو بد" شعارا مع العنوان مؤاده

ثم یعرف النقد العربي ،م1980" اللغة والأسلوب" ثم ،م1979"التعبیر والأسلوبیة " رذیل
الأسلوب في خصائص " محمد الهادي الطرابلسي الموسومة بـ محاولاتإثردراسیة تطبیقات 
الذي حاول ربط " البلاغة والأسلوبیة " فكتاب محمد عبد المطلب ،م1981سنة " الشوقیات 
بعد ذلك جهود صلاح هتلاثم ،حدیث في عملیة تواصلیة بین الجرجاني وأحمد الشایبالقدیم بال

الأسلوب دراسة لغویة " كتابهمبادئه وإجراءاته وسعید مصلوح فيعلم الأسلوب " فضل في
ونور الدین السد الذي خصّ الأسلوبیة بأطروحة ،وكمال أبو دیب ومنذر عیاشي،"وإحصائیة
.2أكادیمیة 

.353ص،2،1994ط،مكتبة ناشرون لبنان ،والأسلوبیةالبلاغة : محمد عبد المطلب1
الدار العربیة للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف ،في الخطاب النقدي العربي المعاصرإشكالیة المصطلح : یوسف وغلیسي 2
.183ص،1،2008ط،الجزائر–بیروت ،
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وعلى هذا ،الأسلوب هو طریقة الكاتب في تشكیل المادة اللغویة أنیمكننا القول وهكذا
یتناول النصوص الأدبیة ،سلوبیة على أنها منهج نقدي حدیثالاعتبار یمكننا أن نعرف الأ

على أساس تحلیل الظواهر اللغویة والأسلوبیة بشكل یكشف الظواهر الجمالیة ،بالدراسة
ي یتمیز بها عن غیره من محددا الممیزات الأسلوبیة الت،مبدعهاویقیّم أسلوب ،للنصوص

المبدعین،وهي حین تتحول إلى میدان دراسة النص تستطیع أن تستفید بشكل أعمق من كل 
اللسانیات، علم الاجتماع وعلم : منجزات الدراسات العلمیة في مختلف میادین العلوم الانسانیة

.لأنتولوجیا والتاریخ وعلوم أخرىالنفس والفلسفة والأنتروبولوجیا وا
،استكشاف العلاقات اللغویة القائمة في النص:"ومن هذا فإن أهم سمات المنهج الأسلوبي 
القائمة ثم محاولة التعرف على الظواهر الغویة ،والظواهر الممیز التي تشكل سمات خاصة فیه

التي تجعله یلحّ حاسیسه ومشاعرهادته اللغویة وفق أالذي یشكل م،بینها وبین شخصیة الكاتب
ویستخدم صیغ لغویة تشكل في مجملها ظواهر أسلوبیة لها دلالتها في ،على أسالیب معینة 

، فتظهر أهمیة الأسلوبیة في كونها تنطلق من مصدر النص اللغوي للنظر في 1" النص الأدبي
ي تنتقل بالكلام من فهي بهذا علم یعنى بدراسة الخصائص اللغویة الت, حركته وفك شیفراته

.وسیلة إبلاغ عادي إلى أداة تأثیر فني
وإذا كان الخروج عن النظام اللغوي الذي حدده اللغویون یقع على مستوي التعبیر العادي أو 

فإنه ،یعني صاحبه بأكثر من إیصال الفكرة وتحقیق الجانب النفعي للكلام والذي لا،النمطي
أو الانتهاك اللغوي في السیاق الأدبي أو الخروج الفني ،روج من الطبیعي أن یتضاعف هذا الخ

حیث یعنى المبدع بالصیاغة اللغویة وطریقة الأداء أكثر من اهتمامه بتوصیل الفكرة وتبلیغها 
.مع عدم انتهاك القواعد اللغویة إلى الحد الذي تضیع معه الفائدة و قواعد الكلام ،للآخرین

وهو المستوى ،على مثالیة اللغة في مستواها العادي ... ة قد حرصواا كان اللغویون والنحافإذ«
فإن البلاغیین وهم المعنیون باللغة الفنیة قد حرصوا ـــ على ،الذي یعنیهم الاشتغال به ورعایته

.99ص،8،1994العدد ،2المجلد ،مجلة النجاح للأبحاث ،المنهج الأسلوبي في دراسة النص: عودة خلیل 1
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العكس من النحاة واللغویین ــــ على تأكید صفة مخالفة لابد من تحققها في الاستخدام الفني للغة 
عاییر المثالیة التي موال،ة هي المغایرة أو الانحراف على مستوى معین من القواعد هذه الصف...

»تحكم اللغة العادیة
1،

لأنه یمثل في الواقع ،الحدیثة بظاهرة الانزیاح اللغويلذلك اهتمت معظم الدراسات الأسلوبیة
نص ولیدا فإذا كان ال" ،ىعندهم أسلوب النص الذي یتمیز به عن غیره من النصوص الأخر 

.2" فإن الأسلوب هو ولید النص ذاته،لصاحبه

.207ص،1،2003ط،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة،نظریة اللغة في النقد العربي : عبد الحكیم راضي 1
.88ص،2،1982ط،تونس ،الدار العربیة للكتاب ،الأسلوبیة والأسلوب : عبد السلام المسدي2
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:مفهوم الانزیاح: المبحث الأول
:لغة -أ

،زاح الشيء یزیح زیحًا وزیوحًا وزیحانًا:بمعنى »زیح«لقد ورد في لسان العرب الجذر 
.)1(ذهب وتباعد:وانزاح

زیوحا زیحا ویزیح: بادي قد عرّفه بأنه من زاح آنجد الفیروز وفي قاموس المحیط
.2ته بعُد وذهب كانزاح وأزح: وزیحانا 

في الاختلافیبدو علیهما حیث أننا نلاحظ  كلا  من لسان العرب وقاموس المحیط لا
.مفهوم الانزیاح وفعل نزح الذي یدل على البعد 

،وهو زوال الشيء وتنحیه ": زیح"ووردت مادة نزح في مقاییس اللغة لابن فارس بمعنى 
.3فزاحت وهي تزیحإذ ذهب وقد أزحت علّته : زاح الشيء یزیحٌ یقال

أزاح االله " زیح: "بمعنى" أساس البلاغة "هأما الزمخشري فقد جاء الانزیاح في معجم
تزاح الشكوك به من وزاحت علّته وانزاحت وهذا ما،وأزحت علّته فیما احتاج إلیه ،العلل

انتزح ووبلد نازح وقد نزح نزوحًا ،قلیلة الماء ،وبئر نزوح ،نزحت البئر: ونزح،القلوب
.4وإبل منازیح أي من بلاد بعیدة ،بعد: ا انتزاح

،استقي ماءها كله وبابه قطع ،نزح البئر : "نزح : وفي معجم الصحاح للرازي نجد 
.5الدار بعدت وبابه خضعنزحت 

،فنجد أن معظم المعاجم العربیة القدیمة اتفقت على أن معنى الانزیاح هو البعد 
فنقول انزاحت الدار إذا ،الشيء ینزح نزحا ونزوحا إذا بعد" نزح"للفعل فالانزیاح مصدر

.وقد نزح بفلان إذا بعد عن دیاره ،وبلد نازح وبعید أي غیر قریب،بعدت

.552ص،2003،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،2مج،1ط،لسان العرب :أبو الفضل جمال الدین ابن منظور1
دار الكتب العلمیة ،مصري الشافعي تقدیم وتعلیق الشیخ أبو الوفا نصر الھزیمي ال،القاموس المحیط ،الفیروز أبادي 2

.مادة نزح ،،2004،بیروت 
.39و ص2002،دمشق ،اتحلد الكتاب العرب ،عبد السلام محمد ھارون : تحلیل 3ج،مقاییس اللغة : أحمد بن فارس 3
.428ص،1،1989ط،بیروت لبنان ،تح محمد باسل ودار الكتب العلمیة : البلاغة ساأس: عیون السود الزمخشري 4
.406ص،2،1983ط،دار الحداثة ،الصحاح : مد بن أبي بكر عبد القادر الرازي مح5



المصطلح والمفهومالانزياحالفصل الأول  

12

:اصطلاحا- ب
الانزیاح في مفهومه الاصطلاحي یف غیر مبهم ویكون باتفاق على أنیمكننا وضع تعر 

لكلام له تأثیراته الجمالیة وتجاوزاته الفنیة المدهشة فهو روج عن المألوف وإبداع في اخهو
إلا ،ویكون بقصد منه أو دون قصد . 1" الخروج عن المعیار لغرض یقص إلیه المتكلم"

.أنه في كلتا الحالتین یخدم النص بشكل أو بآخر بدرجات متفاوتة 
ور استعمالا یخرج بها مفردات وتراكیب وص,إلا استعمال المبدع للغة"هو مافالانزیاح

ینبغي له أن یتصف به من تفرد وإبداع وقوة وجذب عما هو معتاد ومألوف بحیث یؤدي ما
حیث أنه یعطي قدرة  للمبدع  ویسمح له بمراوغة اللغة والانزیاح عن قوانینها . 2"وأسر

.المعیاریة التي تحاول ضبط الخروج عن المألوف والمعتاد من اللغة ذاتها 
،و انحراف الكلام عن نسقه المألوفه«:نور الدین السد في حدیثه عن الانزیاح یقول 

ى طبیعة علویمكن بواسطته التعرف،وهو حدث لغوي یظهر في تشكیل الكلام وصیاغته 
»ذاته الأدبيالأسلوب

3 .
:بقولهالأسلوبوعلاقته بعلم ـــ الانزیاح ــــ حدیثه عن نفس الموضوعإطارلیكمل في 

یعني انتقال اللغة من الأخیروالانزیاح هو كون هذا الأسلوبتقاء الكامن بین علم لالا«
،عن سنن القواعد العامة وتتجاوزهاحیث تحید ،الإبداعيمستواها إلىمستواها العادي 

عبّر عنه فبدلا من أن یكون لكل دال مدلول تتعدى مدلولات الدال الواحد وهذا ما
»یاح سلوبیون بالانز الأ

.هو الجانب الإبداعي لا الدلالي فالانزیاح،4
حیث وَرَدَ أن الانزیاح مطابق مع الأسلوب وهذا ما نجده مؤكدًا عند عدید الدارسین 

الأسلوب «:الذي یقول جون كوهن مع الأمروبطبیعة الحال الأسلوبین أیضا مثلما هو 

.7ص،1،2007ط،الأردن -دار المیسرة ،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق : العدوسیوسف أبو - 1
،1ط،راسات والنشر والتوزیع المؤسسة الجامعیة للد،الأسلوبیةمن منظور الدراسات الانزیاح: أحمد محمد ویس- 2

.7ص،2005،لبنان - بیروت 
.179ص ،1997،الجزائر -دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،1ج،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب : نور الدین السد - 3
.الصفحة نفسها ،المرجع نفسه - 4
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لى هو مجاوزة بالقیاس إ... تهلكة في قوالب مساهو ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مصوغ
»فهو إذن خطأ مراد ،المستوى العادي

فهي المرادةالإنزیاحاتعنده مجموعة فالأسلوبیة،1
یحاول من خلالها تجاوز مجموعة من القوالب ،مجموعة أخطاء مقصودة من طرف المبدع

انبا جمالیا وتأثیرا تضفي علیها ج،من استخدامات عامة ومعیاریة للغةالمستهلكة والمتداولة 
.نزیاحات عنده علم خاص بالإالأسلوبیةبهذا فو ،معنویا قویا للمتلقي

یمكننا حیث لا" انحرافا فردیا بالقیاس إلى قاعدة "الذي اعتبر الأسلوب لیوسبتزرونجد
الانحراف عن الكلام العادي إلا بالأصل الذي یعدل عنه كونه معیارا ینزاح عنه حیث یرى 

أشار ألیه أبو وهو أیضا ما. 2"الانزیاح یعرف كمیا بالقیاس إلى معیار " أن رو بیركی
اللغوي وبهذا یجعل الأسلوب الاستعمالانزیاحا عن قاعدة الأسلوبالعدوس حیث اعتبر 

هذا بالإضافة إلى منذر عیاش الذي یبین مفهومه ،الانزیاحظاهرة لا تخرج عن مفهوم 
ظهر ومن هذا فهو یُ ،زاحین اللغة المعیار والأسلوب الممن خلال العلاقة بللانزیاح

وإما خروج عن النظام ،إما خروج عن الاستعمال المألوف للغة" الانزیاح على نوعین اثنین
الأسلوب المزاح كما یقول یبرز لنا الانزیاح أوأنوبتوضیحه هذا فإننا نجد 3" اللغوي نفسه 

.الإبداعلیة یظهر فیها بهاتین الحالتین نظرة فنیة لغویة وجما
یسمیه بعض النقاد والباحثین بالعدول أو إلى أن الانزیاح أو ماالإشارةومن هنا وجبت 
قامت علیه الأسلوبیة ـــــ یُعدّ أهم مافیما بعدلتحدید المفاهیم المصطلحیة الانحراف ــــــ سنأتي 

وهو جوهر ،شيء فیهاض من أهل الاختصاص كلّ  أنه قد عدّ عند بعحتىمن أركان 
فلا نكاد نجد كتابا في ،ه متناولا في عدة مجالات أو علومولهذا فإننا نجد،الإبداع

مفهوم واسع یجب "الأسلوبیة أو البلاغة أو النحو إلا وقد تطرق إلیه فالانزیاح إذن 
هو المنظر الأخیركما تجدر الإشارة إلى أن هذا إذكما یقول جون كوهن" تخصیصه 

.35ص ،1،1999ط،القاهرة–دار غریب ،أحمد درویش :تج :النظریة الشعریة : جون كوهن - 1
.16ص ،1986،المغرب ،1ط،محمد الولي العمري و دار توبقال : تج : بنیة اللغة الشعریة : جون كوهن : ینظر- 2
.188ص ،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق : یوسف أبو العدوس : ینظر 3
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وأشهرها كما یقر بذلك للانزیاحلنظریة كاملة لسانیةفقد قام بصیاغة للانزیاحالأول
حیث خرج من هذا البحث " بنیة اللغة الشعریة"الباحث محمد العمري وذلك في كتابه 

.1لسنن اللغة أن الصور البلاغیة كلها تعمل بخرقها الدائمبنتیجة مفادها
}العادي{مستواها المثالي : الأول ،ات مستویینسلوبیون مع أن اللغة ذقد تعامل الأ
مستواها : والثاني ,أي نمطها العادي،یفة الإبلاغیة على أسالیب الخطابویتجلى في الوظ

،الذي یخرق الاستعمال المألوف للغة وینتهك صیغ الأسالیب الجاهزة} الفني{الإبداعي 
تحدث تأثیرا خاصا في بطاقات أسلوبیة وجمالیةویهدف من خلال ذلك إلى الخطاب

.المتلقي 
في مستواها وإذا كانت هذه الأمور قد أكدت حرص النحاة واللغویین على مثالیة اللغة 

على تأكید صفة مخالفة لابد من تحققها في احرصو العادي فإن النقاد والبلاغیین قد 
عن القواعد والمعایر هذه الصفة هي الانزیاح ـــــ على نحو معین ــــ،الاستخدام الفني للغة 

لیه النحاة إیحرص یلتفتون إلى ماأن النقاد والبلاغیین لاأي،التي تحكم اللغة العادیة 
بل أنهم ،واللغویون من إظهار الكلام في صورة مثالیة تلتزم بالقواعد في صرامة ودقة 

2.داء آخر یقوم على انتهاك هذه المثالیة والانزیاح عنها في الأاتجاهیسیرون في 

العادي من المستوىیعني انصراف النقاد والبلاغیین أو جهلهم بمثالیة غیر أن هذا لا
بل إن هذا المستوى بمثالیته لم یغب عن أذهانهم لحظة ،نواللغوییاللغة الذي أقامه النحاة 

المستوى الفني ومعیارا انزیاحمرآة ینعكس علیها لسبب بسیط هو أنهم جعلوا منه،ةواحد
ومن هنا كان وعیهم به وحرصهم على تبیُّنه والتذكیر به یقیسون إلیه مقدار هذا الانزیاح

لكن اعتدادهم بهذا الأصل ،"رعایة للأصل"و" أصل المعنى:"إلیه في مثل قولهم والتنبیه
النحوي فإذا كان ،ـ في نظرهم ــــ من أي قیمة فنیةلا یتجاوز مجرد الإشارة إلیه لأنه یخلو ـــ

.15ص ،بنیة اللغة الشعریة : جون كوهن : ینظر - 1
ص ،1،2003ط،القاهرة –للثقافة الأعلىالمجلس ،نظریة اللغة في النقد العربي : الحكیم راضي عبد : ینظر - 2

211.
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من عناصر الإفادةفإن البلاغي منطقه بحركته فیما یلي هذه ،هتم بما یفید أصل المعنىی
وبهذا فنحن نجد أنهم ینطلقون من الجانب المعیاري كمصدر أصلي بحثا عن ،1جمالیة 

.النظرة الفنیة الجمالیة  
نمط عن الالانزیاحولذلك فلقد دارت مباحث علم المعاني في كثیر من جوانبها حول 

یمثل الانزیاحعلى حسب مفهوم أهل اللغة وتقالیدهم في صناعة الكلام وهذا المألوف
.في الأسلوب والإبداعیةالطاقات الإیحائیة 

)الأدبیة(البحث الأسلوبي ینصبُّ على اللغة الفنیة أنومن هذا المنطلق یمكن القول 
وبما فیه من انزیاح ،من وعي واختیارلأنها تمثل التنوع الفردي المتمیز في الأداء بما فیه 

بخلاف اللغة العادیة التي یتبادلها الأفراد بشكل مباشر وغیر ،عادي المألوفالمستوى العن
ذهب بعض المنظرین للأسلوب إلى أنه نوع من الخطاب الأدبي المغایر منهمتمیز و 

.للخطاب العادي
سي یتمثل في أن الخطاب الأدبي وتقوم هذه المغایرة بین نوعي الخطاب على مرتكز أسا

إذا كان یستمد مادته من معجم لغته الذي ینتمي إلیه ویقوم بتألیفها كي تؤدي وظیفتها في 
نظام باعتبار أن اللغةالانفعالاتوإظهار ،بث الفكر وتوصیل المعلومات ونقل الأحاسیس 

قد یكسر القواعد اللغویة ـ ـــالأدبيفإنه ــــ أي الخطاب أو النص ،من الرموز أو العلامات 
أو یبتدع صیغا وأسالیب جدیدة أو یستبدل ،الموضوعة أو یخرج عن النمط المألوف للغة 

تخدم لفظا تعبیرات جدیدة بأخرى قدیمة أو یقیم نوعا من الترابط بین لفظین أو أكثر أو یس
ه منظرو العادي للغة یطلق علیالاستعمالوهذا الخروج عن ،في غیر ما وضع له أصلا

.2"الانزیاح"الأسلوب وعلماء اللسانیات عدة مصطلحات لعل أبرزها مصطلح 
،ین الكلام العادي والكلام الأدبيتقدّم یظهر لنا أنّ الانزیاح هو الفیصل بوفي هدي ما

نجد أننا أمام آراء كثیرة وإذا أردنا استجلاء الفروق بین هذین المستویین من الكلام فس

.215ــــ 214ص ،السابقالمرجع 1
.19ص ،الدار العنیة للنشر والتوزیع ،الأسلوبیة مدخل نظریة ودراسة تطبیقیة : سلیمان فتح االله أحمد : ینظر 2
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دي خطاب أن الحدث اللساني العا:"عبد السلام المسدي حین قالذلك ما ارتآه فمن ،تؤكدها
یقوم حاجزًا أمام فهو منقذ بلّوريِّ لا،ولا نكاد نراه هو في ذاته،شفاف نرى من خلاله معناه

ا غیر شفاف یستوقفك هو نفسه بینما یتمیز عنه الخطاب الأدبي بكونه ثخنً ،أشعة البصر
فصد أشعة ،نقوشابلوري طلي صورا و ره أو اختراقه فهو حاجز قبل أن یمكنك من عبو 

.1البصر أن تتجاوزه 
مباشرة ویهدف إلى التبادل فنجد في هذا أن الكلام أو الخطاب العادي یعتمد على ال

الجدید ولا في معانیه لفظهإذ لیس في ،أیضا هذا الكلام بمحدودیة معجمهویتسم،النفعي
في حین أن الخطاب ،فهم المراد منهج إلى جهد عقلي أو فكري لیحتاالمستحدث وهو لا

متلقیه مسَّا الأدبي یصدر عن ملكة عند منشأه وهو یخاطب الوجدان ویسعى إلى أن یمس 
وقد یحتاج لفهمه وبیان ،تمیز بأن ألفاظه مختارة ومعانیه مبتكرةكما ی،سامعا كان أم قارئا

.2لعقل یراد به إلى إمعان الفكر وإعمال اما
ولعله الآن قد بدا لنا واضحا أن الانزیاح ظاهرة أسلوبیة تخص اللغة الفنیة یمكن 

هو الأسلوب الأدبي ذاته الانزیاحالأدبي بل یمكن اعتبار الأسلوبلى عبواسطتها التعرف 
لحن :"فكان أن عرفه بأنه،لأسلوب معتمدا على مبدأ الانزیاحفقد نظر تودوروف إلى ا،

" كان أن یوجد لو أن اللغة الأدبیة كانت تطبیقا للأشكال النحویة الأولى مبرر ما
ثمة أسلوب بالنسبة إلى : "جاء به جورج مونان ــــ أي الفكرة نفسها ــــ حینما قال وهذا ما

فعندما نقول مثلا . 3"بعضهم عندما تحتوي العبارة على انزیاح یخرج بها عن المعیار 
فالعبارتان  ،ا بهذا نتكلم كما یتكلم كل الناسفإنن) البحر أزرق (و )ضالأر غطّى الظلام (

،تم النطق بهما عبارتان حیادیتان والتعبیر فیهما یقف عند حدود الدرجة صفر من القول 

.116ص ،سلوبیة والأسلوب الأ: عبد السلام المسدي 1
.117ص،المرجع نفسه 2
.103-102: نفسهالمرجع 3
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فإننا بهذا ,1}واللیل إذا عسعس والصبح إذا تنفس {:ولكن عندما نجد قوله سبحانه وتعالى 
" تنفس" و " عسعس"ویة التي تتضمنها الأفعال لأن السمات النحوذلك،أسلوبیانسجل حدثا 

" .اللیل" و" الصبح"هي غیر الصفات التي تتضمنها الأسماء 
لانزیاح واشكالیة تحدید المصطلح ا:المبحث الثاني 

یعد تحدید المصطلح أمرا هاما في مجال البحث العلمي لأنه الوسیلة التي تمكننا من 
وسیلة لرصد " ثم إنه في الوقت ذاته ،د دقیق للمفاهیم المراد مناقشتهاالوصول إلى تحدی

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلحات عدة ،الداخلي في فرع من فروع المعرفةالتطور
وان كانت هذه المسمیات المختلفة هي في الحقیقة ،صاف كثیرة تعلقت بدائرة الانزیاحوأو 

وما الاختلاف في التسمیة " عائلة الانزیاح: "رذیلحد كما أطلق علیها عدنان بنلمسمّى وا
.2"إلاّ نتیجة الاختلاف في النظرة إلى تطبیقاتها وتجلیاتها

لهذا وقد أطلعنا الأسلوبیون بمجموعة مختلفة من التسمیات والمصطلحات المتعددة
وصنفها حیث أوردها " الأسلوب والأسلوبیة" منهم عبد السلام المسدي في كتابه،المفهوم

:حسب مرجعیتها الغربیة 
صاحبهأصله الغربيالمصطلح العربي 

فالیري L'écartالانزیاح
LEالتجاوز  BUSفالیري

سبیتزرLA Déviationالانحراف 
ویلكLA DISTORISIONالاختلال 
باتیارLA SIBVERSIONالإطاحة
تیريL'INFRACTIONالمخالفة
بارتLE SCANDALالشناعة 

.18-17:سورة التكویر 1
.80- 79،الأسلوب و الأسلوبیة :عبد السلام المسدي2
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كوهنLE VIOLالانتهاك 
LA VIOLATION DEخرق السنن NORMSتودوروف

تودوروفL'INCORRECTIONاللحن 
أراجونLA TRANSGRESSIONالعصیان 
1موجماعةL'ALTéRATIONالتحریف

"الإنزیاح"تقدم أن تعدد المصطلحات التي أطلقت على ظاهرة ویبدو لنا من خلال ما
لِه في الدراسات ،تحمله هذه المصطلحات من مفهوممیة ماتشیر إلى مدى أه وإلى تأصُّ

فهو ،غیر مستقرالانزیاحالعربیة والغربیة  غیر أنه یشیر في الوقت ذاته إلى أن مصطلح 
یتعامل في تعدد الأسماء یجعل القارئ یظن أنهأنإذ ،یتسع ویضیق حسب كل مصطلح 

في مستوى واحد تأن هذه المصطلحات لیسولكن من المؤكد،كل مرة مع مصطلح جدید
منها یسيء إلى لغة النقد لأنها بعیدة جدًا عن اللیاقة ابل إن كثیر ،لى المفهومفي دلالتها ع

: هيفإن المصطلحات الأكثر شیوعا ولذلك،مل بالأدوات النقدیة أن تتسم بهاالتي یح
لما " نحرافالا"د مصطلح وإن كان بعض الباحثین یستبع،الانزیاح والعدول والانحراف

إن التحول عن مصطلح الانحراف على الانزیاح :"ل صلاح فضلیقو یحمله من بعد سلبي و 
.2"أخلاقي سلبي إیحاءقد ارتبط بما یخفیه الانحراف من 

وإذا كان النقاد العرب قد استعملوا إلى جانب مصطلح الانزیاح مجموعة من "
رادفات أو شروحات للمصطلح فإننا نجد أن هذا التي هي عبارة متالأخرىالمصطلحات 

وبالألمانیة } déviation{وبالانجلیزیة } Ecart{المصطلح قد عرف بالفرنسیة على أنه 
}abweichung {،في النقد الغربي على هذه الظاهرة وقد اختلفت تسمیات هذا المصطلح

ورولان " تجاوزا"ه بول فالیري وذلك باختلاف النقاد الذین تعاملوا معه فقد عدّ ،الأسلوبیة 

.26ص،1،1989ط،دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،النقد والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق: عدنان بن رذیل1
.63ص ،1،1996ط،بیروت -مكتبة لبنان،بلاغة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل 2
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" كسرا"وثیري " إطاحة"وباتیار " انتهاكا"وجان كوهن " شذوذا"وتودوروف "فضیحة "بارت 
.1"انحرافا"وسبیتزر

laالانحراف -أ déviation

تي یبدو أنها شاعت أكثر من غیرهالla déviationالانحراف ترجمة للمصطلح الأجنبي 
لذین تشبعوا نجلیزیة والفرنسیة وقد شاع استعماله لدى النقاد اوالموجود في اللغتین الا

ف الدارسین والنقاد و ومصطلح الانحراف كثیر الاستعمال من طر ،بالثقافة الانجلیزیة
دراسات النقدیة الغربیة إذ یأتي في المرتبة الأولى من حیث الاستعمال في ال،الأسلوبیین

دان النقد العربي لا یتجاوز تاریخه عقدین من الزمن وعلى الرغم من أن دخوله می،والعربیة
لمصطفى ناصف الذي یبدو أنه من أوائل من " نظریة المعنى في النقد العربي"في كتاب 

،وظل یستعمله فیما تلى من أبحاث،مصطلح من النقاد العرب المعاصرینالاستعمل
»الرؤیة الإبداعیة«عنوانأبحاث طبعت تحتأسعد حلیم في ترجمته لمجموعةواستعمله

2.
بالبعد الجمالي في تركیب قد ثارت حول الرتب النحویة التي تمدنا" الانحراف" إن فكرة 

وقد أكد قسم آخر على ضرورة الانحراف في الرتب النحویة كقاعدة للانحراف الكلام،
متداولة لمتلقین من معان بالمعنى إلى معان راقیة عما ألف بین الكتاب والأدباء وبقیة ا

لاستكشاف ما تهیئه الأنماط والتراكیب من قیم تعبیریة ویكون ذلك بواسطة " ومنه ،ومألوفة
المتابعة والملاحظة للمفردة والجملة وكیفیة استخدام حروف الربط ودلالات الأصوات 
اللغویة ومن خلال ذلك كله یمكن رصد مفارق تؤدي في كثیر من الأحیان إلى إیماءات 

.3یحاء بهامعینة أو الإ

.63ص ،السابقالمرجع : ینظر 1
. 61ص ،1997،مارس /جانفي،3العدد،25مج،مجلة عالم الفكر ،الانزیاح وتعدد المصطلح : ویس محمد أحمد 2
.55ص ،یة الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوب: أحمد محمد ویس 3
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وما هذه الدلالات والإیحاءات إلا غایة الأدیب أو الشاعر التي یسعى إلیها من خلال 
بمعنى أن ،الانحراف الذي یشمل المستویات الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة 

.الوحدات اللغویة ضمن تركیب معین تلعب دورا مزدوجا
یهدف إلى توافق تراكیب الجملة مع la déviationومنه یمكن القول أن الانحراف 

ولیس ،المستقبل أو بین المبدع والمتلقيبغیة تحقیق التواصل بین المرسل و ،المعنى المراد 
یمكن أن یمثل << بل أن هذا الانحراف ،ه البعض أنه جورا على نظام اللغةكما یظن

وكیف یتیح لنا تحدید المدى ...ةنظاما وان لم یكن موافقا لسنن النحاة في رتبهم المحفوظ...
.1والكیفیة التي تتضح لغة الشاعر بما فیها من سمات انحرافیة

:لالعدو-ب
قاموس المحیط وجاءت بمعنى العدول مصطلح بلاغي قدیم وقد وردت عَدَلَ في ال

عدل ،والعدول والمعدلة ،كالعدالة : إذ أن العدل ،وإحقاق الحقوق،والوسطیةالإنصاف
.2من عدول وعدل بلفظ الواحدعادلل فهویعد

وأفرد له بابا "العدول"كتاب سیبویه في الكتاب نجده قد استعمل مصطلح إلىوبالعودة 
" جاء معدولا عن حده من المؤنث كما جاء المذكر معدولا عن حدِّههذا باب ما" سمَّاه 

:وأعطى أمثلة كثیرة عن ذلك منها قول الشاعر 
ضرب الرقاب ولا یهم المغنم *** أكسائهمبهم على لحقت حلاق 

.3تلحقیرید بذلك المنیة فهي لاوإنمافحلاق معدول عن الحالقة 
الذي  نجده یذكر مصطلح "الخصائص" ابن جني في كتابهإلىبالإضافةأیضاهذا 

أثقل منه هو باب في العدول عن الثقیل على ما" العدول وذلك بعقد بابا له سماه بعنوان 
".لضرب من الاستخفاف

.58ص ،التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیة : مختار عطیة ینظر - 1
.13ص ،القاموس المحیط:الفیروز أبادي - 2
.270ص،القاهرة –مكتبة الخانجي ،تح عبد السلام محمد هارون ،3ج،الكتاب : بشر بن عثمان سیبویه أبو- 3
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اعلم أن الكلام الفصیح :"كما استعمل عبد القاهر الجرجاني لفظ العدول أیضا في قوله 
إلىوقسم یعزى ذلك فیه ،اللفظ إلىتعزى المزیة والحسن فیه قسم لا: قسمین إلىینقسم 
كان حد الاستعارة وكل ماالكنایة والاستعارة والتمثیل الكائن على: الأولفالقسم ... اللفظ 

أیضافنجد أن الجرجاني . 1"مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر...فیه على الجملة 
.استعمل المصطلح كسابقیه من القدماء ویعني به خروج اللفظ عن ظاهره 

حیث ،بالعدول) l'écart(ترجمة المصطلح الأجنبي إلىوقد أشار عبد السلام المسدي 
ویذكر أن عبارة ،عسیر الترجمة لأنه غیر مستقر في متصورهالأجنبيالمصطلح عدّ هذا 

علیهالمفهوم ذاته قد یمكن أن نصطلح أنعلى) l'écart(انزیاح ترجمة حرفیة للفظة 
وهي عبارة ،ها عبارة استعملها البلاغیون في سیاق محدد أو نحیي ل،بعبارة التجاوز

ن الملاحظ حیث أ،2الأجنبیةلح بها على مفهوم العبارة العدول وعن طریق التولید قد نصط
إحیاءضرورة إلىقد حاول لفت الانتباه فیه " والأسلوبیةالأسلوب" على كتاب المسدي 

.غیر أنه لم یستعمله بل استعمل مصطلح الانزیاح ،مصطلح العدول 
الحادث في " ك الانتها" أو هو،رصد انحراف الكلام عن نسقه المألوف" والعدول 

أو خروجا عن ،العدول هو الخروج عن النمط التقلیدي لبناء الجملة أنالصیاغة بمعنى 
یكون ذا قیمة ومغزى  إلا فالعدول لا،الإبداعیةاللغة إلىالنمطیة اللغة النفعیة المعیاریة 

لكن ،لترتیب الكلامآخرإذا احتمل الوجه الذي یجيء علیه بعد العدول إمكان وجود وجه 
استخدام الفرع لزیادة معنى وتحقیق دلالة إلىالمبدع في عمله الأدبي ینحى عما هو أصلي 

فأي تغییر في النظام التركیبي للجملة یترتب علیه بالضرورة تغیر الدلالة وانتقالها من " 
.3آخرمستوى إلىمستوى 

.62،الخصائص :عثمان ابن جني 1
.124ص ،الأسلوب والأسلوبیة : ینظر عبد السلام المسدي - 2
.57ص،التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیة : مختار عطیة -3
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: الانزیاح-ج
ذكرناه سالفا فیما والتي منها ما،اته نظرا لعدم استقرار مصطلح الانزیاح وتعدد مسمی

هي في الحقیقة یمكن القول أن هذه التسمیات المختلفة ما،لام المسدي وغیرهأورده عبد الس
في التسمیة إلا نتیجة في الاختلافوما،لمسمى واحد أطلق علیه عائلة الانزیاح إلا" 

بق من مصطلحات كانت عبارة فما س،1"الاختلاف في النظرة إلى تطبیقاتها وتحلیلاتها 
تبعده أو تقربه في بعض المفاهیم بدرجات بسیطة لكنها لا ،احعن مرادفات لمصطلح الانزی

فكلّها تصبُّ ،مفاهیم في اتجاهات عدیدة ومختلفةاضطراب الإلىتشكل عائقا كبیرا یؤدي 
.في اللغة و الأسلوب والمعاني 

في ح مصطلح نقدي استعمل على نطاق واسع هو أن الانزیاإلیهالإشارةتجدر وما
لىإیرتبط بالمعنى الفني ولا یكاد یخرجلأنّه ،قدیة واللسانیة العربیةوالنالأسلوبیةالدراسات 

یمثّله وما،یؤدیه من قدرة على الوصف من جهةبمارضامما یعكس قبولا و ،أخرى معان
كما أن تشكیل الانزیاح الصوتي ،ىعربیة تراثاً وحداثة من جهة أخر من مناسبة للثقافة ال

جذره أصلیعنیه في یتناسب وماإیحائیافیه من مدِّ من شأنه أن یمنح اللفظ بعدا وما
.2اللغوي من التباعد والذهاب 

ومن النقاد الذین فضّلوا هذا المصطلح ــــ الانزیاح ــــ على غیره من المصطلحات 
لیس لأنه ) l'écart(وقد آثرنا في استخدام الانزیاح ":نجد نعیم الیافي الذي یقول الأخرى

وإنما لأنه بخلاف سواه یحمل دلالة توصیفیة لا ،یوعا والأكثر دورانا على الألسنةالأكثر ش
أو الشناعة أو الخطأأو،منها ــــ بصلة التشویه مثلاالأخلاقیةتمت إلى القیمة ــــ ولاسیما 

تلبي تسعفنا في الدراسة ولاومن ثم فهي لا،ر إلیهتحمل شیئا من ذلك وتشی،العصیان
.3مطلبنا في حیادة المصطلح واستقراره 

.197ص،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق : یوسف أبو العدوس - 1
.65ص،الانزیاح وتعدد المصطلح : أحمد ویس 2
.28ص ،الانزیاح والدلالة : عیم الباقي ن3
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یحمل في طیاته وهذا یدعم القول بأن الانزیاح مصطلح فني خاص بالأدب والنقد ولا 
وإذا كنّا قد لاحظنا ،یناه في مصطلحي الانحراف والعدولرأعكس ما،أي التباس أو شبهة

عان كثیرة لیست بنقدیة قد یحملان م) الانحراف والعدول ( هذین المصطلحین أن كلا من 
.1فإن الانزیاح یختلف عن ذلك بأن دلالته منحصرة تقریبا في معنى فني ،ولا أدبیة

:العرب والغرب الانزیاح بین: المبحث الثالث
،لمعاصرة االأسلوبیةمصطلح الانزیاح من المصطلحات الشائعة في الدراسة یعدّ 

فلما جاءت هذه الأسلوبیةوبوادره كانت حاضرة في الفكر الغربي من قبل انبثاق الدراسات 
أن شیئا من مفهوم هذا الانزیاح قدیم یرتد في غیر ،لدراسات زاد المفهوم رسوخا وعمقاا

فظاهرة ،من بلاغة ونقد عند العرب والغربأرسطووإلى ما تلاأرسطوإلىأصوله 
.یست ولیدة وخاصة بالنقد الحدیثالانزیاح ل

:عند العرب -أ
لیس یعدم من یروم التنقیب عن بذور أو ملامح أو صلات لفكرة الانزیاح عند العرب 

لفكر یلتقطها في فترة لم تكن فیها بوادر ا،أن یلتقط غیر قلیل من تلك البذورالقدماء 
أن العرب منذ : كر في هذا الشأن یمكن أن یذولعل أهم ما،النقدي واللغوي قد بانت بعد

لغة تشبه أن ،للشعر لغة خاصة تختلف عن لغة الحدیث أنقد أدركوا بذوق فطري نشأتهم 
تكون من عالم آخر حتى خیل إلیهم أن للشاعر رأیا من الجن یلقي الشعر إلیه ومن الأكید 

كثیر الجن كان یدور بینهم عن وجود وادیعاضدها ما" شیاطین الشعر"أن نظرهم إلى 
.2ونسبوا إلیه كل شيء تعجبوا من حذاقته أو جودة صنعه فقالوا عبقري" عبقر "سموه وادي 

حیث نجد أن العرب منذ جاهلیتهم كانوا یمتلكون حسا نقدیا وكانت لهم آراء وانطباعات
اعتمدت على تكون ملاحظات وانطباعاتأنتعدوا في مجال النقد وعلى الرغم من أنها لا

.67ص ،الانزیاح وتعدد المصطلح :أحمد ویس 1
.12- 11ص ،المرجع نفسه2
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اللغة الأدبیة و تدل على تذوقهم للشعر أفإنها،لا على القوانین والنظریات الذوق والسلیقة 
.تختلف عن لغة النثر أو الخطاب العادي 

أن الجاحظ قد " لنتقدّم في الزمن قلیلا بهذه الملحوظات المبكرة حول هذه الظاهرة حیث 
،المستوى العادي في الاستعمال: اللغةعلى مستویین من " ن والتبیینالبیا"كتابهأشار في

وغرضه ،بطبقة العامة الأولویقترن المستوى ،الفني في الاستعمال الخاصوالمستوى 
ویتمیز هذا المستوى بمبدأ اختیار ،ستوى الثاني فغرضه البیان البلیغأما الم،الحاجةإفهام

.1وتخیرها الألفاظاللفظ وینفرد بالتجوید والتماس 
مجاز في الكلام وذلك لعدم تجسیده یبویه فقد عدّ الانزیاح نوعا من الاتساع والأما س
معنى سام ینزاح إلىفالانزیاح یبتعد بالمعنى عبر تركیب خاص ،بهیئتها الحقیقیةللدلالات

.2ن الدلیل النظمي المعیاريع
والتأخیر بین نایا التقدیمبالانزیاح اللغوي من خلال ث" سیبویه"وینكشف لنا اهتمام 

أو بین عنصرین مفعولین أو ،بین عنصري المفعول والفعلأو،لفاعل والمفعولعنصري ا
فیشیر على الانزیاح اللغوي بقین ،لخبر وغیره من الفصائل التركیبیةبین عنصري المبتدأ وا

یب الفعلي بتقدیم لنواتي للتركاعنصري الفاعل والمفعول من خلال تحدید الدلیل النظمي 
.3"كن الفاعل على المفعولر 

حیث نجد الانزیاح اللغوي متجسدا في الاعتداءات التركیبیة التي تتم على القوالب 
ر وقد أقرّ عبد القاه...التقدیم والتأخیر الحذف التكرار القلب : الجاهزة والتي من بینها 

كما فطن ،معنى على ضرورة اتحاد اللفظ وال" الإعجازدلائل " جرجاني من خلال كتابه ال

مقال حولیات الجامعة " للجاحظ لتبییناو البیان " المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من خلال : عبد السلام المسدي 1
.158ص ،13العدد ،التونسیة 

،1،2007ط،المكتبة الأردنیة الهاشمیة و دار دجلة ،البحث الدلالي في كتاب سیبویه : خوش جار االله حسین ل2
.297ص

.300ص،المرجع نفسه 3
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یوازي ویقابل على حقیقة لغویة دلالیة تتمثل في أنه بتغیر المعنى یتغیر اللفظ وهو ما
.الانزیاح اللغوي والدلالي بالاصطلاح الحدیث 

العدول " الانزیاح وهو لفظ مفهوم ویستعمل عبد القاهر الجرجاني لفظا دقیقا للتعبیر عن 
ضرب :اثنین ن المعاني حیث أن الكلام على ضربین متوصلا على التمییز بن نوعین م" 

وضرب آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض ،منه على الغرض بدلالة اللفظ وحدهأنت تصل 
تجدوحده ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقضي موضوعه في اللغة و ثم اللفظبدلالة

أتم قول نجد تعریفا یعدُّ من ففي هذا ال،1" دلالة ثانیة تصل بها على الغرض لذلك المعنى
وهو المعنى الخاص الفني الضمني الذي یحتاج ،و معنى المعنىوه" الانزیاح"تعریفات

.یناقض الفهم التقلیدي للطبع والصنعة وهو ماعلى تأویل وابتكار 
والمتغیر عدول ،ن القول الشعري هو القول المتغیرأ:في هذا الصددأما ابن رشد فیرى

بط التوسع الانزیاح من خلال ر إلىالقاضي إشارةعلى المجاز بینما تتمثل قیقةعن الح
فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام وعلیها المعول في التوسع : "یقول،بالاستعارة
..." .تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر إلىوبها یتوصل ،والتصرف 

فالانحرافوعلیه ،وصورة من صورهالانزیاحظاهر والتوسع ــــ فیما یبدو ــــ مظهر من م
له صور متعددة منها الالتفات والتقدیم والتأخیر والمجاز المألوفأو العدول أو التوسع عن 

.2وغیرها
وقد اهتمت أیضا الدراسات الأسلوبیة اللغویة واللسانیة العربیة الحدیثة بظاهرة الانزیاح 

ولم ،الأدبیة فدرست تنظیرا وتطبیقاالنصوصل جمالیات باعتبارها قضیة أساسیة في تشكی
الانزیاح بوالشعریین الغربیین الذین قالواالأسلوبیینالباحثین إلىالإشارةیهمل النقاد العرب 

للانزیاح في النقد تأصیلراء الدارسین الغربیین دون إضافة أو آكما أنهم لم ینقلوا ،

.288،الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني ینظر 1
.272ص ،البلاغة والأسلوبیة : محمد عبد المطلب 2
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نلاحظ أن جمیع الدراسات الأسلوبیة العربیة لم فإنناا على هذوبالإضافة،العربيالأسلوبي
.1مفهوم الانزیاح ودوره في الخطاب الأدبيإلىالإشارةتخلُ من 

" الأسلوبیة والأسلوب " حیث یعرض عبد السلام المسدي مفهوم الانزیاح في كتابه 
تكاد تنصب في بللأسلو جلّ التیارات التي تعتمد الخطاب أساسا تعریفیا " وفیه یرى أن 

الانزیاح مفهومهو بمثابة العامل المشترك الموحد بینهما ویتمثّل في مقیاس تنظیري 
l'écart،لوبي فلأنه یستمد دلالته ــــ لا استقام له أن یكون عنصرًا قارا في التفكیر الأسولئن

اب وإنما یستمد تصوره من علاقة هذا الخطمن الخطاب الصغر كالنص والرسالة ـــــ 
بالخطاب الأكبر وهو اللغة التي یسبك فیها ولذلك تعذر تصوره في ذاته إذ هو الأصغر

في طباق إلاّ ) الكبیر (نتصور من المدلولات الثنائیة المقتضیة لنقائضها بالضرورة فكما لا
وهذا المسار الأصلي الذي یقع ،نتصور انزیاحا إلا عن شيء ما فكذلك لا) الصغیر ( مع 

وإلیه ینسب الانزیاح هو في ذاته متصور نسبي تذبذب الفكر اللساني في عن الخروج
تحدیده وبلورة مصطلحه فكل یسمیه من ركن منظور خاص وقد اصطلح علیه بالاستعمال 

.النفعي للظاهرة اللسانیة مع تسمیة الشيء بوظیفته العملیة وغایته الواعیة
ولعل قیمة :" قیمة هذا المفهوم فیقولإبرازإلىلیكمل في حدیثه عن الانزیاح ویصل 

ظیة تحدید الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب تكمن في أنه یرمز قمفهوم الانزیاح في 
تعتبرهو عاجز عن أن یلمّ بكل طرائقها ومجموع نوامیسها و ،والإنساناللغة : قاربین إلى

اللغة " یحفظ"بل انه عاجز أن،في الوقت نفسهورائي موضوعي ما"كمعطى إشكالیة
كل كوامنه وإبرازیرید نقله حاجته في نقل ماوهي كذلك عاجزة أن تستجیب لكل،اشمولی
صور ملامحها الشعراء أزلیةزمات الحیوان الناطق مع أداة نطقوأ،الفعلإلىوة قمن ال

الإنساناحتیال : اعتبار الانزیاح احتیال على مستویین إلىولیصل ،" والأدباء مذ كانوا

.ص 194،بیة وتحلیل الخطاب الأسلو : نور الدین السد 1



المصطلح والمفهومالانزياحالفصل الأول  

27

وما الانزیاح عندئذ سوى احتیال " "على نفسه وذلك حین قال الإنسانواحتیال ،على اللغة 
.1"على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معاالإنسان

والجانب المتحول ،الجانب المتحول عن اللغة:"نزیاح واعتبر محمد الهادي الطرابلسي الا
وجهة معنویةلا عن قاعدة نحویة أو بنیة صرفیة أو عن اللغة عدید الأشكال فقد یكون تحو 

اللغویة في أو في تركیب جملة كما قد یكون التحول عن بنیة عامة في استعمال الظاهرة
بفقر خاص یلحق الظاهرة اللغویة في أوعصر من العصور أو یكون بشحنة دلالیة خاصة 

.2..."نوع من أنواع النصوص دون آخر 
ي أن نظریة الانزیاح باعتبارها إجراء لغویا تجد بعدا مهما في التراث ویرى محمد العمر 
زیاح في ولیست نظریة الان،لحدیث عن المجاز والعدول والتوسعالبلاغي العربي في ا

بة والعجب كماعبر عنه منذ القدیم بالغراصیاغتها اللسانیة المتقدمة إلا محاولة لتفسیر ما
في غیر معدنه أغرب وكلما كان أغرب الشيءلأن :" ولالذي یق" الجاحظ" هو في كلام 

".كلما كان أطرف كان أعجب و ...كان أبعد في الوهم 
یحسب لمحمد العمري هو ربطه الدراسات الأسلوبیة المعاصرة أو الحدیثة ـــــ وعلى وما"

ل للظاهرة ة العربیة فهو هنا بصدد التأصییوجه الخصوص ظاهرة الانزیاح ـــ بالدراسة التراث
فهو یزاوج بین ،في النقد الأسلوبي مع مدِّ جسور التواصل بثقافة الآخر بالدراسات الغربیة 

في مجال التطبیق والممارسة على النصوص إضافاتمع ،الغرب/والآخر ،التراث /الأنا
.3"العربیة

المحدثین كمعظم أشیاعه من اللغویین والنقاد نزار التجدیتي وعلى نفس المنوال ذهب 
وعلى وجه ،إلى التطرق لفكرة الانزیاح من خلال الدراسات الأسلوبیة واللسانیة الغربیة 

:" وذلك في مقاله الموسوم بـ،فیما یتعلق بالانزیاح خاصة " الخصوص عند جون كوهین 

.98-97ص ،المرجع نفسه 1
.11ص،1،1983ط،بیروت –دار الطلیعة للطباعة والنشر ،النقد والحداثة : عبد السلام المسدي 2
.43ص ،ظاهرة الانزیاح في سورة النمل: هدیة جبلي 3
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حیث یسترسل في حدیثه عن الانزیاح عند كوهین ،" نظریة الانزیاح عند جون كوهین 
الشعراء على الرغم من أو عنصر ثابت في لغة جمیع ول بوجود خاصیة لیصل إلى الق

أي وجود طریقة واحدة للانزیاح بالقیاس إلى المعیار وعلى هذا الأساس یقول ،الاختلافات
إنها،أسلوبیة النوع یمكن تعریف الشعر بأنه نوع من اللغة وتعریف الشعریة باعتبارها: "

ا واقعة أسلوبیة لأن الشاعر لا یتحدث كما یتحدث الناس تعتبره...تطرح وجود لغة شعریة 
فیجد الباحث یشخص ،"وبا لبل إن لغته شاذة وهذا الشذوذ هو الذي یكسبها أس،جمیعا 

والقطب ،القطب النثري الخالي من الانزیاح : الأسلوب بخط مستقیم یمثل طرفاه قطبین 
.1أقصى الحدودإلىالشعري الذي یصل فیه الانزیاح 

الذي یرى أن الانزیاح خروج عن قانون عصام القبسي عند أیضاومثلما هو الحال 
شریطة أن یكون هذا الخروج ذو سمة جمالیة في الانزیاح وهو ،لمعترف والمألوف االلغة 

ویظهر لنا هنا مدى تأثره بنظریة جون ،یربط فكرة الانزیاح بالشعر ویعده هو الانزیاح ذاته 
كتب في النظریة الشعریة  حیث قام أهم ما" بنیة اللغة الشعریة " كوهن ویعتبر كتابه 

والصور الإشكالوهي أن ،بانجاز الخطوة التي عجزت البلاغة القدیمة على انجازها 
عند خرق الأولىحظة تلتقي جمیعها في الل،وتقدیم وتأخیر ،وقافیة ،البلاغیة من استعارة 

.2"بالانزیاح"یسمى قانون اللغة وهو ما
:عند الغرب - ب

فهو من ،أواخر القرن التاسع عشر ظهر في ،الانزیاح مصطلح أسلوبي حدیث النشأة 
jean(وربما كان جون كوهین،مصطلحات الشائعة في الدراسة الأسلوبیة المعاصرةال

cohen (بحدیث مستفیض في مجال حدیثه عن لغة الشعر أول من خصَّ هذا المصطلح،

.44ص ،المرجع السابق 1
.45ص،المرجع نفسه 2
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غیر أن جذور . 1كإحدى المحاولات النظریة الجادة في حقل الدراسات البلاغیة والشعریة
أي ممتدة من ،الأسلوبیةالانزیاح كانت حاضرة في الفكر الغربي من قبل انبثاق الدراسات 

.القدم 
الأدبیةوالأجناسالشعریة الأجناسقة بین الأدب الیوناني قد عرف التفر " حیث أننا نجد 

: تحت كل فرع من هذین الفرعین تتفرع أقسام كثیرة مثل ،منذ القرن السادس قبل المیلاد 
...اة والخطابة القضائیة والخطابة السیاسیة هالشعر الغنائي والشعر الملحمي والمأساة والمل

فنجد اهتمامهم ،2"یة والثقافیة وتظل هذه الأجناس تتفرع وتضیق حسب الظروف التاریخ
أحسنإذایجعلها تقوم بأدوار عدیدة فالكلمة لها من القوة ماالإقناعببلاغة الكلام وكیفیة 

.اختیارها من بین الاختیارات العدیدة الممكنة 
مما جعله یؤكد أن اللغة ،ولقد أعطى أرسطو الشعر مفهوما یلیق به واللغة بصفة عامة 

ولكي نتجنب فیها الابتذال والسقوط لابد من استعمال ،یج من الألفاظ هي إلا مز ما
اللغة العادیة المألوفة : مفرقا بین مستویین للغة ،3الكلمات الغریبة والمجارات والمحسنات

فلغة ،4"أن لغة الشعر هي غیر لغة التخاطب : "أي اللغة الأدبیة مقرًا مألوفةواللغة الغیر 
للشاعر ،لشعر لغته تخالف تلك اللغة تماماالعادیة المبتذلة بینما االتخاطب هي اللغة 

،ن اللغة الشائعة تحدث عن المعیارحینئذ الحق في أن یستعمل لغة خاصة بعیدة ع
المبتذلة هي التي تتراوح نزیاح حینما أقر بأن العبارة غیروبالتالي فقد لامس شیئا من الا

.العادیة وتبتعد عن استعمال الألفاظ المألوفة
وبالبحث عن الانزیاح في البلاغة الكلاسیكیة الغربیة نجد أنها تستثني الانزیاح وتعتبر 

منت بالعقل آ" فالكلاسیكیة بقواعدها الثابتة ،المتواضع علیه قاعدة للكتابة الكلام العادي 

دمشق ،اتحاد العرب الكتاب ،و الأصول والامتداد الإشكالیة،مصطلحات النقد العربي السیماوي : بوخاتم مولاي علي 1
.180ص،2002،
.34ص،القاهرة ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،النص البلاغي في التراث العربي: احمد درویش 2
.61ص،بیروت لبنان ،الثقافة دار،ترجمة عبد الرحمن بدوي –فن الشعر :أرسطو طالیس : ینظر 3
.61ص:المرجع نفسه4
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ي أن لهذا لم تجرؤ الكلاسیكیة على خرق المنطق ولم تفكر ف،باعتباره ترابطا منطقیا 
.1"تصدم القارئ بالغریب من التعابیر والمجازات 

هو غیر منطقي إنماحیث یتضح أن البلاغیین الغربیین  اعتبروا كل حذف أو زیادة 
ق ومن ثمة وقعوا حبیسي المعیاریة ورهینة للمنط،التالي فهو انزیاح عن اللامنطقیةوب

الكلاسیكیة قد میزت بین المعنى فنجد أن البلاغة ،2وعجزوا عن مسایرة عبقریة اللغة 
وبین المعنى المجازي الذي ،والإجباريالحقیقي المنبعث من اللفظ المعتاد والضروري 

فهي هنا عبارة عن مستوى ،لطریقة العادیة والمشتركة للكلامتحققه الصور التي تبتعد عن ا
.عادي یبتعد باستمرار عن الكلام البسیط 

أي تلك القواعد " تأملات حول الشعر والتصویر " في كتابه بو دیالأبنتقده اوهذا ما
فإن العبقریة لا،والعبقریةیتلاءمفإن كان الفن ،شابهومتالتي تؤدي حسبه على فن جامد 

فالعبقریة عنده تتنافى والقواعد الثابتة 3..."قدر من الدراسة أو الاجتهاد تكتسب بأي 
.ب الكلاسیكي التي أشاعها المذهوالنمطیة الثابتة 
أصبح الخروج عن الاستعمال المتعارف علیه سمة " فقد" الحركة الرمزیة " أما عند رواد 

وتجلى هذا ،رمن اللاشاعح الانزیاح ضروریا لتمییز الشاعر وأصب،الشعریة تاباتهمك
أو منها الإیقاعیةلوف من التعابیر والصیغ في كل مجالات النص الانزیاح عن اللامأ

.4"بطرق شتّىالألفاظتوسع دلالات إلىوتوصل الشعراء ،والدلالیة،یة والنظمیةالنحو 

،1،1987ط،المغرب- و دار قرطبة1ج،القصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشهادة والاستشهاد :عبد االله راجع 1
.23ص

2000ــــ 1999،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستیر ،ظاهرة الانزیاح في شعر جمال عبد الصبور: جمال حضري :ینظر 2
.16ص ،
168ص،الكویت –المجلس الوطني للثقافة والفنون ،المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین : شكري محمد عیاد3
.
.23ص،القصیدة المغربیة : عبد االله راجع 4
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ومنذ أواخر القرن هذا القرن عرف الدرس البلاغي قفزة نوعیة وكمیة بفضل بعض
من النقاد وقد كان رولان بارت،سلوبیةوالشعریة اللسانیة والأالمناهج الحدیثة كالبنیویة

بلاغة من جدید وكذا دراساتهم في ضوء مفاهیم لضرورة بعث اإلىالأوائل الذین تفطنوا
أن الأسلوب یحدد بالقیاس على درجة الصفر من الأخیرحدیثة ومناهج جدیدة إذ یرى هذا 

،ف علیهار قوة متحولة تجاوز جمیع الأجناس والمراتب المتعا" حیث اعتبر النص ،الكتابة 
.1"المعقول والمفهوملتصبح واقعا نقیضا یقاوم الحدود وقواعد 

ویمكن القول أن ظاهرة الانزیاح هي الواسطة التي شدّت البلاغة الكلاسیكیة الى 
النظریات الحدیثة والمعاصرة ولعلها من أهم في بعثها الحالي من خلال البلاغة الجدیدة 

.ونظریات علم النص 
ا یتمثل في معطى لسانیا قار ROMAN JAKOBSONرومان جاكبسون حیث استغل 

وهما ،في الزمن ومتطابقتین في الوظیفةلساني هو تركیب عملیتین متوالیتینلأن الحدث ا
اختیار المتكلم لأدواته التعبیریة من الرصید المعجمي للغة ثم تركیبه لها تركیبا تقتضي 

فإذا بالأسلوب،ه الآخر سبل التصرف في الاستعمالبعضه قوانین النحو وتسمح ببعض
وهنا ــــ 2على جدول التوزیعالاختیارأي تطابق لجدول ،بأنه توافق بین العملیتینیتحدد 

فهو بهذا یذهب كدأب أشیاعه من أعلام المدرسة الشكلانیة الروسیة ،ــــ الانزیاحث دیح
التي كانت أول من نبه على أن النص منظومة تحدد وظیفة الأدوات الأدبیة وموضوع 

التي یوفرها الإنزیاحاتتتحقق إلا باكتشاف التي لا" دبیة الأدب على أیدیهم هو الأ
التوظیف المختلف للغة والانزیاح هو الركیزة الأساسیة في تحلیل النصوص لكون الشفرة 

ضرب من التفاعل بین العلامة ذات القانون التي هيالأدبیة أو غیرها من أنواع الشفرات 
أنواع الثقافات والنظم التي تتحكم في تغییر المحدد والنظام الاجتماعي الذي یخضع لشتى

1،2002ط،مركز الانماء الحضاري ،تج محمد ندیم خشیفة ،الكتابة من درجة الصفر ،رولان بارت : ینظر 1
.101-100ص،
.231ص ،بلاغة الخطاب والنص : صلاح فضل 2
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إذ وبهذا فالانزیاح هو الوسیلة التعبیریة الخاصة بالنصوص وبأسالیبها. 1مدلول الشفرات
بحلاوة النص ومتعة الإیقاعیعدل المبدع عن التعبیر المباشر إلى أسلوب یجعلك تشعر 

.والتأثر بالنص ة وتحقیق اللذ
ي كان من الأوائل الذین عمقوا فكرة الانزیاح بعدما طرحها بالي الذلیو سبیتزرواعتمد 

للروایة قراءتهانه اعتاد في :" على ظاهر الانزیاح ـــــأو الانحراف ــــ بشكل كبیر إذ یقول 
الفرنسیة الحدیثة مثلا أن یضع خطوطا تحت العبارات التي تلقت نظره لابتعادها عن 

عامة وضع تسمیة عامة لمختلف إمكانیةعن یتساءلمما یجعله ...الاستعمال المألوف 
الأصل الروحي والجذر النفسي إلىومحاولة الوصول هكذا ،لمعظم هذه الانحرافات

.2"عند مؤلف معین الأسلوبالمشترك لخواص 
الأسلوبیة بمصطلح إلىوقد ذهب الكثیر من الباحثین على أن سبیتزر هو الذي جاء 

ن أول مسلك سلكه في دراسته للانزیاح هو القیاس على المستوى فإوإجمالا،الانحراف 
مة بینه وبین روح الأثر الأدبي وطابعه ءثم الملا،الشائع ثم تقدیره واعتباره سمة معبرة 

تحدید إلىومنها ،لخصائص الفردیة للعبقریة المبدعةاستنباط اإلىومن ثمة ینتهي ،العام 
بط سبیتزر بین نفسیة الكاتب وعمله الأدبي وذلك من فقد ر ،نزعة عامة من نزعات العصر

هذه السمات وما،خلال استقراء السمات الخاصة للكاتب من انزیاحاته الواردة في عمله
خارقة تبتعد كل البعد عن اللغة السائدة الدلالة اللغة و الالخاصة إلا سمات فردیة تتمثل في 

غمرة تلك الذخیرة من الألفاظ والدلالات لكنها لا تلبث أن تذوب في،والاستعمال الشائع
.3التي یتصرف بها الناس عامة

إذ أفرد ،مفهوم الانزیاحإلىالأقربحسب الباحثین واللغویین جون كوهن ویعدُّ 
وحده الذي یزود " فقد رأى أن الانزیاح هو " بنیة اللغة الشعریة" الموضوع بكتاب سماه 

.151ص ،نظریة النقد الأدبي الحدیث : یوسف نور عوض1
.66ص ،2009-2008،جامعة باتنة –رسالة دكتوراه –مقارنة بین الأسلوبیة ونظریة النظم :ملیكة النوي 2
.58ص،1992،تار للنشر والتوزیعمؤسسة مخ،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: صلاح فضل 3
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مقصود بالشعریة تلك الأعمال الأدبیة التي ترقى عن وال،الشعریة بموضوعها الحقیقي 
ومن ثمة فقد عمل على ،حیث التراكیب أومن حیث الدلالاتالنصوص العادیة سواء من

.1عن الكلاماتشخیص اللغة الشعریة باعتبارها انحراف
النصوص الأدبیة عنده هي یعكس مفهوم الانزیاح اللغوي لأن لغة الأعمال و وهو ما

قواعد اللغة أو مبدأ وكل صورة إنما هي خرق لقاعدة من،معیار قانون اللغة عنانزیاح
ر لا نستطیع إن مفهوم الانزیاح مفهوم معقد ومتغی:"یقول جون كوهن ،من مبادئها

ولهذا كنا دائما نعمل بدءا من أجل إقامة المعیار على علاقة ،استعماله دون احتیاط
.2"یتكبدها العلماء أن تكون مرجعا لنا ایجابیة و فنطلب من اللغة التي

كما أنه یولي اهتماما كبیرا للغة الشعریة ــــ الشعر والشاعرــــ وجعلها المستوى الثاني 
بتفكیرهبقوله لاالخطاب والشاعرفكما كان الانزیاح دالا بالقصد برزت شعریة)المنحرف(

.3اللغويالإبداععبقریته كلها إلى وترجع،نه خالق الكلمات ولیس خالق أفكاراوإحساسه
فالنص عنده قوة متحولة " الانزیاح كمفهوم وذلك من خلال مفهومه للنص بارتوتناول 

لتصبح واقعا نقیضا یقاوم الحدود وقواعد ،الأجناس والمراتب المتعارف علیهاتتجاوز جمیع 
حدود المعقول وحدود وز فالنص هو تلك البنیة المتحولة التي تتجا" المفهوم والمعقول 

ولبارت تعریف للإیحاء یعد ..."النص كإیحاء " كما وقد عرّف بارت النص بقوله ،المادة
في هو معان لیست في المعجم ولاالإیحاءأن " یقول إذمرادفا لتعریف الانزیاح الدلالي 
یلغي لافالشكل حسبه،ویقر أیضا بلزوم الانزیاح اللغوي،نحو اللغة المكتوب بها النص

.4المعنى بل یبعده ویجعله رهن إشارته

.89ص،الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة : أحمد محمد ویس 1
.105ص،نفسهالمرجع 2
.175ص،والمعنى الإیقاعبنیة الخطاب الشعري :خان محمد 3
مسان جامعة تل-رسالة ماستر-دراسة مقارنةوالأسلوبیةمصطلح الانزیاح بین البلاغة :زروالي زهرة 4
.22ص،2013،2014،
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:أنواع الانزیاح : المبحث الرابع 
لما كان القارئ یتعامل في أول شأنه مع النصوص فإن هدفه في المقام الأول هو قراءة 
النص من أجل إحیائه ووضعه في إطار بلاغي وبذلك تبیین نوع الخطاب ثم الجنس وأخیرا 

یقوم علیه النص والانتقال بین هذه الأمور یكون في إطار خطة عملیة نوع الأسلوب الذي 
یتعدى هذا وإنمایمس التعابیر والتراكیب فقط فالانزیاح لا.1وعلمیة وهي ما نسمیه الانزیاح

فهو لا ینحصر في ،وحتى على مستوى الحروف،والألفاظوالمعاني والأفكارالصور إلى
.ل یشمل أجزاء كثیفة متعددة جزء أو اثنین من أجزاء النص ب

نزیاحات تنقسم إلى قسمین أساسیین فیهما كل أشكال ومن هذا صح لنا القول أن الإ
یكون الانزیاح فیه متعلقا بجوهر المادة اللغویة ومافهو ماالأولفأما النوع «الانزیاح 
مع جاراتها في وأما النوع الآخر فهو یتعلق بتركیب هذه، "الانزیاح الاستبدالي"یسمى 

»"الانزیاح التركیبي"سیاقا قد یطول أو یقصر وهذا ما سمي ،السیاق الذي ترد فیه 
2.

:الانزیاح الاستبدالي -أ
فإننا نقصد الصور البیانیة ،ن المستوى الاستبدالي أو الدلاليیمكننا القول أننا بالحدیث ع

ي بفهي جوهر البناء الأد،حمن الانزیاوالاستعارة بشكل خاص التي تمثل هذا النوع 
ح عموما لتشكیل صورته عند وهي بهذا تمثل دورا مهما في بناء المفارقة والانزیا،الشعري
مجال التعبیرات المجازیة التصویریة " هذا الأخیر إلى استخدامها فهي إذ یعتمد،الشاعر

.3"من تشبیه واستعارة وغیرها 
في جوهر الكلمة دون النظر إلى الموضوعیة یقع لاستبدالي هو الانزیاح الذيفالانزیاح ا

وهو یدرس میزان التباین الموجود بین ،المجاز المرسل والتشبیه،في الاستعارة و الكنایة 
ما یعطي النص قدرا ،إلى خرق المألوف وظهور المفاجأةالمشبه والمشبه به الذي یؤدي

.18ص،بین النظریة والتطبیق والأسلوبیةالنص : عدنان بن رذیل1
.111ص ،ة یالانزیاح من منظور الدراسة الأسلوب: أحمد محمد ویس 2
.119ص ،1998،دار الشروق القاهرة ،نظریة البنائیة في النقد العربي : صلاح فضل 3
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والتقیا في نقطة غریبة لا یعهدها فكلما ابتعد طرفا التشبیه،كبیرا من الروعة والانجذاب 
في مستوى النص الدلالي ویروح اارتقاءالانزیاح كلما یظهر نصیب كبیر من ،الذهن 

:1فخریطة الانزیاح الاستبدالي ترسم هكذا،ویعلو شیئا فشیئا على درجة الصفر النصیة 

تعارات المكشوفة ونظرا لأهمیة الاستعارة فقد غطت الاهتمام بالتشبیه الذي عد من الاس
نوع الأول من الانزیاح یمثل خلاصة الوعلى هذا الأساس فقد عدت الاستعارة ما،المباشرة 

،5مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابهاالعدد ،الكریم من خلال أسلوبیة الانزیاح للقراني البیانالإعجاز:افرین زارع 1
.41ص،2011

الانزیاح 
الاستبدالي

ةنزیاحیلإمعیار االأركان
وجه .به المشبه .المشبه 

الشبه
عدم العلاقة أو الابتعاد بین . 1التشبیه

المعیاریة المشبه والمشبه به في اللغة
والدلالة المعهودة

كثرت ،كلما كثر حذف الأركان . 2
.انزیاحیة النص 

. اغتراب وجه الشبه . 3
مشبه

مشبه به
.اغتراب وجه الشبه . 1الاستعارة

به به من ابتعاد المشبه والمش.  2
حیث الزمكانیة أو من حیث العلاقة 

.والمفاجأة للإبداعالمادیة والمعنویة 
وغرابة ،اختفاء القرینة والعلاقة المجاز المرسلالعلاقة

التوحید بین الغرابة والمجاز خلافا 
.لمقتضى الظاهر
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تنتج من مجرد المقارنة بین فالاستعارة لاالذي یتعلق بجوهر الوحدة اللغویة أو بدلالتها 
هو الذي ــــ هناك تباین واختلاف وهذا التباین والاختلاف وإنما،شیئین بینهما تشابه وحسب

تعدّ أبلغ درجات الصور التشبیهیة و ذلكفهي ب،یمنح الاستعارة تأثیرها المتمیزـــــغالبا
في التشبیه الاستعارة هي أن تذكر أحد طر " :اكي في سیاق حدیثه عن الاستعارة یقول السكّ 

إثباتك دالا على ذلك ب،دخول المشتبه في جنس المشتبه بهمدعیا ،وترید به الطرف الآخر
.1"یخص المشبه به للمشبه ما
فقد تناولت أنواعه بصورة خاصة ،تناولت الدراسات الغربیة الانزیاح بصورة عادیة وكما

ذا النوع الأول هوما" بنیة اللغة الشعریة " وبالأخص عند جون كوهن من خلال كتابه 
مادة اللغویة مما سماه الوالذي یكون فیه الانزیاح متعلقا بجوهر،بصدد دراسته الذي نحن 
أي انزیاحا لغویا یمكن ،خرق لقانون اللغة " تبدالي فالواقعة الشعریة حسبه هيالاسبالانزیاح 

،"وهو وحده الشعریة بموضوعها الحقیقي ،" صورة بلاغیة"أن ندعوه كما تدعوه البلاغة 
ع آخر یعزو هاهنا بالاستعارة تصریحا واضحا فإنه في وض" كوهنجون "ولئن لم یصرح 

إن المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز المجازات :"لها كل فضل للشعر و فنجده یقول 
فالاستعارة عند جون كوهن تعدُّ أبلغ وأعقد " غایة الصورة "وهي عنده ،" ؛هو الاستعارة 
فهي تمثل المقام الأول والأساس إلى درجة أنه عدّها هي تزود الشعریة ،الصور الأخرى 

.2بل وأكثر من ذلك هي المنبع الأساس،الحقیقي بموضوعها
یسیا في دراسة الخطابات النقد الحدیث منطلقا رئنظر وهكذا تشكل اللغة من وجهة 

فكلما التزم الخطاب ،لأن الخطابات تتمایز فیما بینها بطریقة استخدامها للغة ،وتصنیفها
لة المعجمیة المتواضع علیها للألفاظ بالقوانین المعیاریة التي ینتمي إلیها محتفظا بالدلا
زادت صلته بالنثر العلمي الذي یتسم ،مبتعدا عن التحریف والتشویه في قوانین اللغة 

فهو ینتمي إلى ما أسماه رولان بارت بالدرجة الصفر ،بالمباشرة والتقریریة في الأسلوب 
.3للكتابة

.477ص ،مفتاح العلوم : السكاكي 1
.60- 59ص،2011ماي ،مذكرة ماستر،الانزیاح الدلالي في الألفاظ العربیة معجم العین :سارة كرمیش،صونیا لوصیف 2
9العدد،جامعة قاصدي مرباح ــورقلة ـــ،الأثر مجلة الآداب واللغة ،نزیاح من منظور شجاعة العربیة الا:مختار بن قویدر3
.272ص ،2010ماي ،
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لى أنقاضها قوانینه وأنظمته الخاصة وإذا عمد الخطاب إلى تحطیم اللغة العادیة مقیما ع
فهو حتما ینتسب إلى الخطاب الأدبي ولاسیما الشعري منه الذي یمثل الشكل الأقوى للأدب 

.1والدرجة القصوى للأسلوب
:الانزیاح التركیبي -ب

الانزیاح " لي ــــ یمثل إذا كان النوع السابق ذكره من أنواع الانزیاح ـــ الانزیاح الاستبدا
فإن الانزیاح ... البیان من مجاز واستعارة وتشبیهلكونه یشمل مختلف صور" لاليالد

یقول صلاح فضل ،بمختلف التراكیب الأسلوبیة واللغویة " الانزیاح اللغوي"التركیبي یمثل 
عندما تخرج عن ،الانحرافات التركیبیة تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللغویة :"

.2"تركیبقواعد النظم وال
فهذا النوع من الانزیاح یقع في الروابط الموجودة بین المدلولات في تركیب واحد أو 

فكل تركیب خرج عن القواعد النحویة المعتادة وأصول الجملة ،بمجموعة من التراكیب 
التركیبي هو أن للانزیاحیقول البار عبد القاهر في تعریفه ،3" انزیاح تركیبي"المعهودة فهو 

خضع العناصر اللسانیة في الخطاب المنطوق أو المكتوب لسلطة الطبیعة الخطیة للغة ت:"
هذا التعاقب أو ،في بین العناصر المتتالیةالتألیالإجراءالتي تسیر وفقها القوانین وتعتمد ،

فالتركیب عنصر ،4"تركیبیا التوالي علیه محور التركیب إذ الخروج عنه یسمى انزیاحا 
الفعل ،والخبرالمبتدأالخصائص الأسلوبیة كدراسة الجملة وعناصرها مثل مهم في بحث 

وبحث تأنیثالتذكیر وال،وهذا من خلال التقدیم والتأخیر،الصفة والموصوف ،والفاعل 
البنیة العمیقة باستخدام النحو لمعرفة التحویلات والصیاغات الجدیدة التي تولدها لأنها من 

.ن الأسلوب الأسس التي تكوّ 

.272ص،السابقالمرجع 1
.211ص ،وإجراءاتهعلم الأسلوب مبادئه : صلاح فضل 2
.120ص ،ةالأسلوبیالانزیاح من منظور الدراسة :محمد ویس 3
.29ص،9واللغات ــقاصدي مرباح عددالآدابالانزیاح في محوري التركیب والاستبدال ـــمجلة : ر البار عبد القاد4
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إلا أنه لا " الانزیاح النحوي "ولعلاقة هذا الانزیاح بعلم النحو أعطاه كوهن اسما آخر وهو 
یعد انزیاحا إلا إثر الفجائیة التي تخلق قیمة جمالیة ودون هذه المیزة لم یكن یوجد انزیاح 

.1مهما تغیرت التراكیب وكسرت نطاق النحو وقواعده
تملك وبذلك تكون مرونة التركیب في اللغات التي ،تبیین الدلالات فیها مواقع الكلام 

وهو ما یتیح أمام ،تقدیما أو تأخیرا یعني الاختلافالدلالة وإن اختلفت مواقع أجزاء الجملة
غیر أن هناك اختلاف بین مثل لغتنا التي تعتمد أن یمتلك قدرة التحكم في اللغة،المبدع 

لالات فیها وبین الانجلیزیة وما شابهها من الإعراب الذي یسهم إلى حد بعید في تبیین الد
و إعراباتحوي التي لاأكبر من إعراباومن ثم یكون الفیصل في ،لغات لا إعراب فیها 

ومن شأن هذا الأخیر أن یسهم في تبیین في العربیة وغیرها متسعا لكثیر من أنواع 
ین رف الذي یعبالدلالة بل هو ذلك التصالإخلالالمساس أو التصرف دون أن یخشى

جعل المبدع أكثر توما هذا الغنى في التراكیب إلا میزة ،على نقل أفضل للدلالة والمعنى
.2تمنحه له بأدائهوفاءا لأداء معانیه عبر تراكیب وعبر ما

ولا یمكن التصرف تركیب الأصوات أو الحروق الأول، : ومنه فهناك قسمان من التراكیب
وذلك یشكل بنیة النص الكلیة على ،ع الجمل بعضها مع بعض تركیب مجمو : والثاني ،فیه 

:مستویین
یكون فكل ما،مستوى تركیب الكلمات في الجملة ومستوى تركیب الكلمات على حد ذاتها 

خالف وقعه في النص حسب النظام اللغوي النحوي أن الانزیاح التركیبي یتعلق بكل ما
التقدیم والتأخیر: وهو یتمثل في 

الحذف والإضافة 
الانتقال من أسلوب إلى آخر

الالتفات 
خلخلة العلاقة بین المسند والمسند إلیه 

.3قسم منهاأوفالانزیاح التركیبي یختص بالتراكیب النصیة بكاملها 

.50ص ،البیاني للقرآن من خلال أسلوبیة الانزیاحالإعجاز:أفرین زارع :ینظر 1
.62ص،الانزیاح الدلالي في الألفاظ العربیة :سارة كرمیش،صونیا لوصیف 2
.51- 50ص : البیاني للقرآن الكریم من خلال أسلوبیة الانزیاحالاعجاز :أفرین زارع 3
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التركیبیة وهما الحذف والإضافة إذ نزیاحاتالإوهناك من أدرج مصطلحین ضمن 
ترى في وذكر أشیاء لا،العادي الكلامترى محذوفة في یلاحظ في الشعر حذف أشیاء لا

وذلك لا ینسحب على كل حذف أو إضافة ــــ لأن ثمة في الكلام العادي ،الكلام العادي 
غرابة ذا حقق الحذف والإضافة یعدُّ هذان انزیاحا إلا إأیضا حذف وإضافة ــــ وعلى ذلك لا 

.1وإلا إذا حملا قیمة جمالیة ما،ة أومفاجأ
التركیبیة تتصل بالسلسلة السیاقیة للإشارات اللغویة عندما الإنزیاحاتومن هذا فإن 

أما الإنزیاحات ،في تركیب الكلماتتخرج عن قواعد النظم والتركیب مثل الاختلاف 
أو ،ن الجمع ختیار للرموز اللغویة مثل وضع المفرد مكاالاستبدالیة فتخرج عن قواعد الا

ن ین الشكلیأن هذغیر " ظ الغریب بدل اللفظ المألوف أو اللف،الصفة مكان الموصوف
لا یمكن قبولهما دون اعتراض لأن الانزیاح یمكن أن یكون مفهوما واسعا بحیث حللانزیا

وبالمثل ،غة العادیة أو عن لغة النثرن اللیمكن القول بأن اللغة الشعریة هي الانزیاح ع
أن یكون ضیقا مقصرا على المجازات الإجراءات وبعض فإن مفهوم الانزیاح یمكن

ولكن ،تقدیم والتأخیر والحذف وغیرهاالاستعارة والمن مثل  ،یة المتعلقة بالبلاغةالأسلوب
جراءات والظواهر هذه الإ،!!وحذفا أو تأخیرل كل النصوص الأدبیة استعارات أو تقدیمه

كل النص الأدبي لكن لیس،صورة أو بأخرى في النصوص الأدبیةالأسلوبیة تكون ب
فإن مواجهة لهذا،استعارة أو تقدیما أو تأخیرا أو حذفا وغیر هذا من الإجراءات الأسلوبیة 

.2الإنزیاحات في نص من النصوص تعني التركیز على عناصر دون العناصر الأخرى
:هرة الانزیاح وظاالقرآن 

،3}إنا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون {:وصف االله سبحانه وتعالى كتابه في قوله 
فلم یخرج عن المعهود في ،فالقرآن قد جاء عربیا في مفرداته وتراكیبه وعباراته وأسالیبه 

تحدى خاصة أنه ،وسحرهم ببلاغته ،لكنه أعجزهم بأسلوبه وأفحمهم بحجته ،لغة العرب 
أم یقولون افتراه قل فآتوا بسورة مثله وادعوا من {:قوله تعالى،البشر في أن یأتوا بمثله 

272ص ،الانزیاح من منظور شجاعة العربیة: مختار بن قویدر1
.37-36ص،1،2003ط،دار الكندي للنشر والتوزیع ـإربد ،الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها : ربابعة موسى :ینظر 2
.235الآیة : یوسف سورة 3
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،ضوعا وانقیاداوقد التقى حوله العرب والعجم خ،1}استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین
وسخروا فهمهم لتصنیفها ،وأعملوا عقولهم في تأسیس علومهم ،وقدّسوه إعظاما وإجلالا 

فالقرآن ،ز القرآني وأسرار البیان الربانيوتسابق العلماء في استنباط وجوه الإعجا،ا وتبویبه
.قد جاء حاملا لأبعاد دینیة عقائدیة وهذا وفي الوقت نفسه حاملا قیمة جمالیة لغویة 

فأنتج كتابه فاتحد هذان المستویان ـــ الدیني والعقائدي ــــ لتحقیق إعجاز النص القرآني 
ا جدیدة لم یكن للعرب عهد بها على الرغم من أنها تنتمي إلى لغة اعتقدوا أنهم وصلو كتابة

فلئن جاء القرآن بلغة عربیة مبینة فإنه لم یأتي بها موافقة ،فیها إلى القمة والرفعة والعلو
خرج بل كانت له طریقة جدیدة في استعمال اللغة استعمالا ی،تمام الموافقة لما علیه العرب 

وعن 2"طریقة فجائیة غریبة"یقول مالك بن نبيفهي كما،كثیرا عما علیه هي عندهمبها 
أراد أن یدخل في اللغة العربیة فكرته ــــ إذا مالقد كان حتما على القرآن :"هذا الحدیث یقول 

والحق أنه قد ،الدینیة ومفاهیمه التوحیدیة ــــ أن یتجاوز الحدود التقلیدیة للأدب الجاهلي 
فهو من ناحیة قد جعل : تغییره الأداة الفنیة في التعبیرث انقلابا في الأدب العربي بأحد

وجاء من ناحیة أخرى بفكرة جدیدة أدخل بها ،الجملة المنظمة في موضع البیت الموزون 
.3مفاهیم وموضوعات جدیدة لكي یصل العقلیة الجاهلیة بتیار التوحید

ل شأن من شؤون القول یتخیر له أشرف المواد وأمسها أنه في ك"في نظم القرآن فالجدید
ویضع كل مثقال ذرة في موضعها ،للامتزاجوأقبلها ،وأجمعها للشوارد ،رحما بالمعنى المراد

یجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة بحیث لا،الذي هو أحق بها وهي أحق به 
یوما ولالا،لأمین وقراره المكینه إلا وطنه افي معنایجد اللفظولا،وصورته الكاملة 

ولا ،بعض یوم بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور فلا المكان یرید ساكنه بدلا 
ولا الجملة تجيء من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في ،الساكن یبلغ عن منزله حولا 

.4صناعة البیان 

.38الآیة : سورة یونس 1
دمشق –دار الفكر ،تقدیم محمد عبد االله دراز ومحمودشاكر ،تج عبد الصبور شاهین : الظاهرة القرآنیة : مالك بن نبي . 2
191ص،4،1987ط،
.118-117ص ،نظریة اللغة في النقد العربي : عبد الحكیم راضي 3
.82-81وص1957،م للطباعة والنشر والتوزیع دار القل،النبأ العظیم : محمد عبد االله دراز 4
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ة البشر و ومن شأن وقوعه أن یثیر جاوز قدر فالقرآن هو كلام االله المعجز والمعجز ما
لأنه انزیاح عن المألوف وانزیاح عن الممكن البشري فانزیاح النص ،الدهشة والمفاجأة 

القرآني وخروجه عن المألوف من كلام العرب هو المقیاس المشترك بین كل من تحدثوا 
) ه403ت(الباقلانيو) 388ت(والخطابي ) ه386(كالروماني ،وإعجازهعن نظم القرآن 

بدیع النظم عجیب التألیف متناه في البلاغة :" یقول الباقلاني ،) ه471ت(والجرجاني 
وتباین مذاهبه ،نظم القرآن على تصرف وجوهه إنعلى الحد الذي یعلم عجز الخلق عنه 

وله ،ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم،من نظام جمیع كلامهم،خارج عن المعهود،
ة ترجع وهذه الخصوصی،تصرفه عن أسالیب الكلام المعتادیز فيویتم،أسلوب یختص به
عن المألوف یكمن في النظم الخارج القرآنإعجازأن فهو یرى،1"إلى جملة القرآن 

ما أنها تشكل ب،لاستعارة والكنایة والتشبیه وحسبتكمن في مجرد توظیف افخصوصیته لا
ذة التي وظفت بها في النص القرآني وإنما أیضا في الطریقة الف،انزیاحا في حد ذاته

.وترتیبها في موضعها المناسب مع الامتیاز في إیصال المعنى

.112ص,5ط،القاهرة –دار المعارف ،تحقیق السید أحمد صقر ،ن آإعجاز القر : أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني 1
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:المستوى الصوتي : المبحث الأول
لأن الصوت أصغر وحدة في ،للدارس اللسانيالأولىیعد المستوى الصوتي الخطوة 

" فهي المحور الأساسي للدخول في النص الأدبي حیث أننا نجد في المادة الصوتیة )1(اللغة
ثافة والاستمرار والتكرار والكوالإیقاعفالأصوات وتوافقها وألعاب النغم تعبیریة هائلة، إمكانیة

نستطیع دراسة ونحن لا،2»كل هذا یتضمن بمادته طاقة تعبیریة فذة ،والفواصل الصامتة
ویكفینا أننا نلاحظ أثر ،إلا بالاعتماد على الوصف الصوتيالصرف دراسة صحیحة

حتى ندرك أهمیة ما في الشعر مثلا من ومدى تأثره بها العواطف على نفسیة المستمع 
فإذا سیطر النغم الشعري على "یولده هذا في نفوسنا من تأثیر وانفعال وسیقى ونغم ومام

وصحب ،والبهجة حینا آخر والحماس أحیانا،ا له انفعالا في صورة الحزن حیناالسامع وجدن
.3" هذا الانفعال النفسي هزات جسمانیة معبرة ومنتظمة 

:التشكیل الصوتي -أ
علاقة حب لكشف جمالیات المكون الصوتي المتمثل بكل مالهالتشكیل الصوتي مجال ر 

وفاعلیة التشكیل ،ونشاط السیاق،وتفاعل الدلالات،والتركیب،بالمقطع والنبر والارتكاز
.وربط المعنى بالتأثیر الصوتي ،متنوعةإیقاعاتالصوتي في قدرته على خلق 

مجموعة من اخترت،السورةماتوفي تحلیلنا للمقاطع الصوتیة التي تتكون منها كل
مع بیان نوعیة المقاطع ،السورة ووسطها وكذلك في نهایة الصورةمن أولللتطبیق النماذج 

:الصوتیة وعددها في كل آیة وعلاقة هذا مع جو النص وجاءت كما یلي 
صادعینیاهاكاف:)1(الآیة

ص ح حص/ص ح ص ح/ص ح حص ح ح/ص ح ح ص
)03(اطع الطویلة ــــــ عدد المق

.65ص2002،لنشر والتوزیع دار الفجر ل،دراسة في البحر المحیط ،اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة : محمد خان1
.25ص،علم الأسلوب مبادئه واجراءاته :صلاح فضل 2
.19ص،1،1972ط،دار القلم بیروت،موسیقى الشعر : أنیس ابراهیم 3



والصرفيالانزياح على المستويين الصوتيالفصل الثاني            

44

من النوع المفتوح)2(ــــــ عدد المقاطع المتوسطة
عب     ك    م       ة         رب    رح      ر    ذِك  ) 2(الآیة

ص ح ص/ ص ح /ص ح ص /ص ح /ص ح /صحص/ح ص/ص ح ص
یا     هو          ز           ك         ري  د       
ص ح ح/ ص ح ص /ص ح /ص ح   / ص ح ص/ ص ح 

دا        ن    هو      رب     دى        نا   إذ        ) 03(الآیة 
ص ح ح /ص ح /ص ح ح /ص ح ص/ ص ح ح /ص ح ح/ص ح ص

یافي     خ         أن            
ص ح ح/ ص ح ص / ص ح /      صحص     

:من هذه الآیات الثلاث الأولى جاءت المقاطع الصوتیة كما یلي 
) 02(ــــــ عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة):1(في الآیة 

) 03(ـــــــ عدد المقاطع الطویلة 
)8(ــــــ عدد المقاطع القصیرة ) :2(في الآیة 

) 7(المغلوقةمقاطع المتوسطة لـــــ عدد اـ
)2(ـــــــ عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة

( )المقاطع القصیرة ـــ عدد) : 3(في الآیة 
( )والمفتوحة ( ) ــــــ عدد المقاطع المتوسطة المغلقة 

ظ أن انزیاحیة حیث نلاح،والملاحظ هو وجود المقاطع القصیرة أكثر من المتوسطة 
وجعلها أكثر تقسیما ،المقاطع القصیرة تكمن فیما تفعله من حركة ودوران داخل الآیة 

آیات من وسط السورة :ثانیا .وتفصیلا 
وذ      كر         فل         ك       تا        ب      مر           ي)  16(الآیة 

ص ح/ ح صص /ص ح /ص ح ح /ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص
م        إ       ذن         ت        ب         ذت          من       أه          ل    

حص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص / ص ح / ص ح/ ص ح ص/ص ح /ص ح
ها         م          كا          نن           شر          قي           یا    

ص ح ح/ ص ح ص / ح ص ص/ ص ح ص/ ص ح ح /ص ح  / ص ح ح 
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ذا      ل      ك      عي           سَبْ       ن         مر         ي   ) 34(الآیة 
ص ح / ص ح ص /ص ح  /ص ح ص / ص ح ح / ص ح/ص  ح /ص ح ص 

م         قو          لَلْ           حق          قِلْ        ل    ذي         في      هِ     
ص /ص ح ح / صحح /صح / ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ص / ص ح ص/ص ح 

ح یَمْ               ت        رون   
ص ح ح ص /   ص ح / ص ح ص 

إذ       قا          ل       لِ        أ      بي        ه      یا         أ )42(الآیة 
ص /ص ح ح /ص ح/ص ح ح/ ح ص/ ص ح /ص ح / ص ح ح /ص ح ص

ح ب       ت         لِ        مَ       تَعْ          ب      د         ما         لا     
ص ح ح/ص ح ح /ص ح /ص ح / ص ح ص /ص ح / ص ح / ص ح / ص ح 

یس            م    ع       و       لا           یُب     ص     ر     و        لا   
ص ح ح/ص ح/ص ح/ص ح/ح صص/ص ح ح/ص ح /ص ح/ص ح/ص ح ص 

یُغْ             ني        عن         ك         شي          آ   
ص ح ح/ ص ح ص / صح   / ص ح ص/ص ح ح /ص ح ص 

:المختارة من وسط السورة جاءت المقاطع الصوتیة كما یلي الثلاثمن هذه الآیات 
) 9(ـــــــ عدد المقاطع القصیرة ) : 16(في الآیة 

) 4(والمفتوحة ) 11(ـــــــ عدد المقاطع المتوسطة المغلوقة 
) 8(ـــــــ عدد المقاطع القصیرة ) : 34(في الآیة 

) 5(والمفتوحة ) 7(ــــــــ عدد المقاطع المتوسطة المغلقة 
) 1(ـــــــ عدد المقاطع الطویلة 

)18(ـــــــ عدد المقاطع القصیرة ) : 42(في الآیة 
) 9(والمفتوحة ) 7(المقاطع المتوسطة المغلقة عدد 

:آیات من آخر السورة :ثالثا 
هنا    سَرْ       یسمَا    ف      إنْ   نَ    : )97(الآیة 

ص ح/ص ح ح /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح /ص ح / ص ح ص/ ص ح 
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بشْ      شِ     ر        ببِ      لِ        سا       ن      ك     ل       ت 
ص /ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح /ص ح/ ص ح ح/ص ح /ص ح

ح
هِلْ           مُتْ       ت      قي       ن     وَ         تُنْ         ذِ     ر       بِ  

ص /ص ح/ص ح /ص ح ص/ص ح /ص ح/ص ح ح /ص ح/ص ح ص/ص ح ص
دا    لُدْ    مَنْ     قو       ح هي       
ص ح ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص 

)18(ـــــ عدد المقاطع القصیرة : من هذه الآیة 
)6(والمفتوحة ) 10(ــــــ عدد المقاطع المتوسطة المغلقة 

ن بل غ،لتوالي المقاطع كما هو في الشعرتخضعیمكن القول أن موسیقى القرآن لا
نجد تارة زیادة المقاطع القصیرة الآیاتففي تحلیل مقاطع هذه ،ى تسحرنا وتشدناهذه الموسیق

مع زكریا علیه السلام وحالته الضعیفة نجد إیقاعا –الاضطرابعلى المتوسطة لتبیین 
ثم ترجع غلبة العناصر المتوسطة المفتوحة على –ازن فیه نوع من التوزیع المتساويمتو 

) التخفیف من قلق مریم(من الهیبة والوقار وزیادةع لنا جوا من الجلال والتعظیم المغلقة لتشی
ومرة أخرى تنتهي مجموعة من الآیات ـــــ من ) معجزة سیدنا علیه السلام ـــ التكلم في المهد ــــ(

نسمعه هو شيء مغایر لما ــــــ بمقطع طویل مغلق لتجعل أسماعنا تحس أن ما40إلى 34
لة حا(لتعود غلبة المقاطع القصیرة مبینة الاضطراب والقلق والحزن والشفقة ،القصِّ نقبله م

لنلاحظ في الأخیر مسامة المقطع )وأیضا غضب والده علیه ،إبراهیم علیه السلام مع والده
.القصیر في زیادة حدة الانتباه وإثارة الأسماع في الآخرین 

:ملامح الأصوات والألفاظ -ب
فالبناء ،اسة اللسانیة والأسلوبیة الجدیدةراسة الفونیمیة أساسا من أسس الدر تعدّ الد

التي تبرز ي من خلال الملامح الصوتیة بالصوتي یظهر في بعض من جوانب النص الأد
والتناسب الطبیعي بین الأصوات في القرآن الكریم یعدّ لونا من ،بشكل یلفت النظر إلیها

لترتیب حروفه باعتبار " من إعجاز النظم الموسیقي وهذاهو ف،القرآنيالإعجازألوان 
والشدة ،اسبة ذلك لبعضه مناسبة طبیعیة في الهمس والجهرومن،ومخارجهاأصواتها 
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ورة متحققا سوهو مانجده في هذه ال،1"والرخاوة والتفخیم والترقیق والتفشي والتكریم وغیر ذلك
:الصوتیة من انسجام وتوافق بین طبیعة الأصوات ومعانیها

: نزیاحیة صوت المد اــ 1
:أ ـــ بث الشكوى وإظهار القوة والرحمة 

وإني خفت {:قوله تعالى ،منحت أصوات المد الفرصة لبث الشكوى مثل حالة دعاء زكریا 
لطویلة افنجد الكسرة ،05مریم } ا فهب لي من لدنك ولیاالموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرً 

ة اللتان تعبران عن الألم والرغبة في الحصول على خلیفة یكون خلفا لسیدنا والفتحة الطویل
).ولیّا ،لي،عاقرا،امرأتي،وكانت،ورائي،الموالي،وإني (زكریا 

ات المد نداءا ونفس الشيء بالنسبة لمریم علیها السلام التي كانت حزینة ووجدت في أصو 
23مریم } لیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیّا قالت یا{:قوله تعالى،لتعبر به عن حزنها

).منسیا ،نسیا،هذا،یا( والفتحة الطویلة ) لیتني(فنجد الكسرة الطویلة ،
كمجیئها في حدیث طفل یتكلم في المهد والإبانةمنحت أصوات المد الكثیر من الوضوح 

قال إني {:قوله تعالي،خالققوة الإظهاروهذه المعجزة الربانیة تبهر المستمعین وتزید من ،
وجعلني مباركا أینما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ،عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا

مشیعة جوًا موسیقیا عذبا من خلال الحركات الطویلة من فتحة ،31-30مریم } مادمت حیّا
ذا الصبي وانسجام رائع مع ه،الأسماع ففیها تطریب وجمال ونغموشدت،وكسرة وضمة 

.الذي لازال یتكلم في المهد 
ة إبراهیم وأیضا نجد أصوات المدِّ في موقف المفاصلة بین المؤمنین والكافرین ــــفي قص

تدعون من دون االله وأدعو ري على أن لا أكون واعتزلكم وما{ :تعالى علیه السلام ــــ قوله
: وفي،ضمة طویلة) أكون ،أدعو،دون ،تدعون :( ففي الكلمات ،48مریم } بعاء ربي شقیَّا 

لتبین ،المتكررة مرتین كسرة طویلة ) ربي: (وفي،فتحة طویلة) بدعاء ،عسى،االله،وما(
.وقوة تبین عدم الخوف ،صوت البراءة من الكافرین

:ب ـــ التعظیم والتهدید
إنا نبشرك یا زكریا{:قوله ،كما تظهر أیضا أصوات المد عظمة الخالق وقدرته عز وجل 

یحیا ،غلام،إنّا،یا زكریا(فالكلمات،7مریم }لم نجعل له من قبل سمیا بغلام اسمه یحي
.169ص ،1،1997ط،القاھرة ،دار المنار ،إعجاز القرآن والبلاغة النبویة: مصطفى صادق الرافعي 1
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كما ،ذي حركات الفتحة الطویلة قد ساهمت في إظهار قوة االله عز وجل وعظمته )سمیّا،
.لتزید الكلام عظمة ) إنا (أنه أیضا قد استعمل ضمیر الجماعة التي تعود على االله 

فقد منحت أصوات المدِّ ،12مریم } یحي خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیا یا{ :وله وق
الدالة على ) وآتیناه (ي وزادتها أیضا استعمال ضمیر الجماعة ف،هیبة ووقارا وعظمة وجلالا 

التي شملت استعمال } فأرسلناه إلیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا{ :وأیضا قوله،التعظیم
.ماعة المخاطب ضمیر الج

فعلته ــــ حسبهم ـــــ وفي عملیة التشنیع التي انتهجها قوم مریم لفعلتها والمبالغة وتعظیم ما
سوء امرأ أبوككان أخت هارون مایا،مریم قد جئت شیئا فریایا(،من إنجاب ولد دون أب 

،كانت،وما،هارون،كان،فریا،یا( نجد الكلمات ،28-27مریم )كانت أمك بغیا وما،
تبین حالة التشنیع ) أبوك،هارون(وضمة طویلة وفي كلمتي ،فیها فتحة طویلة) بغیا

.والاستعظام للجرم الذي ظنوا أن مریم قد ارتكبته 
كلا { :قوله تعالى،وما نجده من تهدید رباني لمن ظن أنه سیجد مالا ویرثه في الآخرة 

فهنا نجد تهدیدا بضمیر الجماعة عائد ،79} دّا یقول ونكتب له من العذاب مسنكتب له ما
).یأتینا ،نرثه،نمدُّ ،سنكتب:( وتعالى وحده في الكلمات على االله سبحانه 

:التعجب 
مثلما ،وتُظهر أیضا أصوات المد تعجبا لحصول شيء ما واستفهام من إمكانیة حدوثه 

مسسني بشر ولم أك لي غلام ولم یقالت أنى یكون {:هو الحال مع مریم علیها السلام وقوله
فأصوات ،66}لسوف أخرج حیامامتُّ ویقول الإنسان أئذا{:قوله تعالى وفي ،20مریم } بغیّا

تعجب مما ) أئذامامتُّ ،بغیا،یمسسني ،غلام ،لي ،یكون ،أنّى(المدّ الطویلة في الكلمات 
.یمكن حدوثه

:الهدوء والسكینة
فكلي {:قوله تعالى لمریم ،مانبسكینة ملؤها الأمن والأمدّ كذلكوتوحي لنا أصوات ال

بت إني قد أیا{:واللطف الذي تكلم به إبراهیم عله السلام مع أبیه،26} واشربي وقري عینا
تعبد الشیطن إن الشیطن یاأبت لا،لم یأتك فاتبعني أهدك صراطا سویامن العلم ماجاءني

} ك عذاب من الرحمن فتكون للشیطن ولیّا یا أبت إني أخاف أن یمسكان للرحمن عصیا 
) ولیا،، عذابأخاف،الشیطان،لا،سویا،ما،جاءني،یا0فحركات الفتحة في ،43-45



والصرفيالانزياح على المستويين الصوتيالفصل الثاني            

49

تبث جوا من ) فتكون(والضمة الطویلة ) إني،فاتبعني ،جاءني،إني (وحركات الكسرة الطویلة 
.الهدوء والسكینة 

لا من تاب وآمن وعمل صالحا ’{:تعالى قوله ،ونفس الشيء بالحدیث عن أهل الجنة
إنه ،دن التي وعد الرحمن عباده بالغیبجنات ع،فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا،

تلك الجنة التي ،سلام ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیایسمعون فیها لغوا إلا لا،كان وعده مأتیا
آمن ،تاب،إلا(الطویلة فتحةالفأصوات،63-60مریم }نورث من عبادنا من كان تقیا

) ورث ن،یسمعون،یظلمون،یدخلون(وأصوات الضمة الطویلة .) ..شیئا،فأولئك،صالحا ،
.تبین  لنا إیقاعا هادئا ملؤه السكینة والهدوء والطمأنینة ،)فیها ،التي( والكسرة الطویلة في 

:صوت النون 
حاملة ترددا إسماعتحدث قوة لاشك أنه یمثل رنة الإیقاععلى مستوي 1"صوت النون 

صوت النغم الموسیقي فهو یزید الآیات وضوحا ویعطیها رنینا بالإضافة غلى "زمنیا طویلا 
4مریم } واشتعل الرأس شیبايي وهن العظم مننّ إ{ :حیث نلاحظ في الآیة،في هذا الحرف

إني (لترنم موسیقى ترتاح غلیها الأذن إذ أشاع صوت النون المضعف في الآیة نوعا من ا
ورنینا مدویا في أكثر الآیات التي یشیع فیها صوت ،ونلحظ صوتا واضحا شدیدا ،) مني ،

{ :وقوله ،13} وحنانا من لدنّا وزكاة وكان تقیا { :فهو یضاعف قوة الأسماع قوله ،النون 
فنجد }ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبیا ،ونادیناه من جانب الطور الأیمن وقربناه نجیا

.مع جلاء معناه یتلاءمهنا إیقاعا حاسما جلیا 
قوله تعالى ،ویبرز أیضا صوت النون لیمنح الكلام قوة في الطرح وبث الثقة اللازمة 

فإما ترین من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم { :لمریم علیها السلام 
.26} إنسیّاالیوم

ر فوربك لنحشرنهم والشیاطین :عید نجد أیضا صوت النون في قوله وفي مقام التهدید والو 
مریم } ثم لننزعن من كل شیعة أیهم أشد على الرحمن عتیّا ،ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا،

.لتبرز صوتا معبرا عن الغضب محدثة تأثیرا على النفوس قویا،68-69

.13ص،1،1983ط،دار السلام ،صوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلاليمن وظائف ال: أحمد كشك 1
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: صوت المیم
یبقي تكراره على الأسماع ،الغنة صوت المیم صامت أنفي یصاحب إنتاجه صوت

حیث نجد ،11}فخرج على قومه من المحراب { :وضوحا وجمالا صوتیا على الآیات قوله
قل {:سهلة النطق عذبة التتابع و وفي قوله تعالى جاءت،) المحراب ،من ،قومه (الكلمات 

ذا رأوا ما یوعدون إما العذاب وإما الساعة حتى إ،فلیمدد له الرحمن مدّا الضلالةمن كان في 
من فلیمدد الرحمن مدا ما إما (ففي الكلمات،76} فسیعملون من و شر مكانا وأضعف جندا 

صوت التهدید وإسماع نبرة الوعید بالإضافة إلى ماارتفاعتزید المیم من ) وإما ومن مكانا
.تضفیه الآیة من جمال الإیقاع وتناغم الأصوات 

:لام صوت ال
وهي أخف الحروف على اللسان وأحسنها " اللاّم صوت مجهور ذو وضوح سمعي 

فقد أكسب دعاء زكریا علیه السلام 5}فهب لي من لدنك ولیا{ :ففي قوله تعالى 1"انشراحا
{:وفي قوله ،والاسترحامالاستعطافوساعد في غرضي ،إیقاعا منسجما محببا إلى الأسماع

حیث تم تردد ،10} قال آیتك أن لا تكلم الناس ثلاث لیال سویا،قال رب اجعل لي آیة 
ونجد هذه العذوبة ایضا ،صوت اللام تسع مرات زادت المقطعین عذوبة وسلاسة في النطق 

،70مریم } ثم لنحن أعلم بالذین هم أولى بها صلیا{ :والوضوح في الصوت في قوله تعالى 
.بكل سلاسة وانسجام ع متناسقا منسجما تقرأفاللام هنا مترددة ست مرات جعلت الإیقا

:صوت الیاء
وتختلف هذه الیاء عن یاء المدّ في ،ونصف صامت أو نصف حركة ،الیاء صوت فموي

وقد طغى صوت الیاء على أغلب آیات السورة جاعلا ،قلة وضوح الأولى بالنسبة إلى الثانیة 
یایحي خذ الكتاب بقوة { :لیه السلام قوله منها ممیزة بإیقاع عذب رقیق كمخاطبة االله لیحي ع

یالیتني مت قبل هذا وكنت نسیا { :وقوله تعالى على لسان مریم ،12} وآتیناه الحكم صبیا،
وفي قوله تعالى على لسان عیسى ،الیاءات غایة في الجمال والتناسبفجاء 23} منسیّا 

وجعلني ،ني الكتاب وجعلني نبیااقال إني عبد االله آت{:علیه السلام لما تكلّم في المهد 
وبرا بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا ،وصاني بالصلاة والزكاة مادمت حیامباركا أینما كنت وأ

.111-110ص،دار الكتب العربیة،تحقیق احمد حسن فرحات،الرعایة : القبسيأبو محمد مكي بن أبي طالب1
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فنجد صوت الیاء شذيَّ ،330-30}والسلام علیا یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا ،
.والاطمئنانلرضااالإیقاع خاصة وخروجه من صوت حنجرة الطفل في المهد لتبعث معاني 

:الأصوات المفخخة 
ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قلیلا في اتجاه الطبق اللین وتحركه غلى الخلف "التفخیم 

،الضاد الصاد( أصوات مطبقة : ئط الخلفي للحق وینقسم إلى اثنینقلیلا في اتجاه الحا
وقد كان لهذه ) قاف ،ینع،خاء( وأصوات لا إطباق فیها ذات تفخیم جزئي ) الطاء الظاء 

:الأصوات دور في مصاحبة المعنى وتجسیده 
:ضخامة الحدث إبراز

الخرّ ولنا أن ندرك هذا } إذ تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكیا { :كقوله تعالى 
.الجماعي للمؤمنین وكیف یُعبّر عنه 

:المبالغة والتعظیم
فقد منحت أصوات ،35مریم } یقول له كن فیكون إذا قضى أمرا فإنما { :قوله تعالى 

.من إیقاعها القوي نشأ،التفخیم بُعدا تعظیمیا لهذه المقدرة 
:صوت الهمز

فیكون ،ثم ینفتحان بصورة خاطفة ،ینغلق الوتران الصوتیان بصورة محكمة "في الهمز 
لحدیث والد إبراهیم وله دور مهم في تجسید الغضب والتهدید،1"المسمى بالهمزةالانفجار
لئن لم تنته ،ل أراغب أنت عن آلهتي یا إبراهیمقا{ :قوله تعالى،علیه السلاموإبراهیم

و ویجسد أیضا الثقل والمشقة حال مریم علیها السلام في الآیة 46} رجمنك واهجرني ملیالأ
،23} یّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت یالیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منس{ : 

فهنا تكررت الهمزة مرتین مع صعوبة نطقها
:الفاصلة القرآنیة وجمالیة الانزیاح فیها -ج

لون "رعایة الفاصلةو ،2"حروف متشاكلة في المقاطع یقع بها إفهام المعنى " الفواصل 
3"والقلوب بالآذانمن الجمال الموسیقي المؤثر وهو مما یقصد إلیه النظم الكریم أخذا 

،1980،بیروت،لة مؤسسة الرسا،المنھج الصوتي للبنیة العربیة  رؤیة جدیدة في الصرف العربي:عبد الصبور شاھین 1
.28ص 

.290ص ،الاتقان في علوم القرآن :جلال الدین السیوطي 2
.232ص،1989،مكتبة وھبي القاھرة : من أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم : محمد الأمین الخضري 3
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ن كلها بلاغة وحكمة لأنها طریق إلى إفهام المعاني فالفاصلة حرف موسیقي آوفواصل القر 
.مقید بالمعنى

للسورة الافتتاحمشكلة ) صاد(بالحرف ) كهیعص: (وانتهت الآیة الأولى في سورة مریم 
وجاءت الفاصلة فیها مختلفة عن بقیة فواصل السورة بما ،فهي كما تسمى بفواتح السور

.صوتا خاصا ممیزا الافتتاحعطي ی
المتبوعة منتهیة معظمها بالیاء المضعّفة33إلى 2الآیةثم جاءت كلمات الآیات من 

،عشیا،سویا،یئاش،عتیا،سمیا،رضیا،ولیا،شقیا،خفیا،زكریا( بصوت الفتحة الطویلة كـ
.)حیا،اشقی،احی،نبیا،صبیا،بغیا،فریا،انسیا... عصیا،تقیا،صبیا

التي تنتهي ) 40(إلى ) 34(وبعد انتهاء قصة عیسى علیه السلام النسق من الآیة 
یمترون ( كلماتها الأخیرة بصوتي النون والمیم المسبوقتین بكسرة طویلة أو ضمة طویلة 

یقاعي للسورة لإوهذا الاختلاف لم یشوش على التناسق ا) یرجعون...عظیم ،مستقیم،فیكون،
فلهجة الحكم في الآیات "،فهو اختلاف ناشئ عن تغیر الموضوع،زاده وقارا وسطوعا إنما ،

،بعد إیقاع القصة الرضي المسترسل ،وتقتضي إیقاعا قویا رضیا،غیر أسلوب الاستعراض
.1"وكأنما لهذا السبب كان التغییر 

سورة إلى سیرتها عادت ال،وبمجرد إعلان البیان الإلهي الحاسم بشأن عیسى علیه السلام 
قصة ( الأولي من حیث الإیقاع المنسجم والفواصل المتشابهة لرجوعها إلى سرد القصص 

وفي )749(إلى الآیة ) 41(من الآیة ) علیهم السلام وإدریسوإسماعیلوموسى إبراهیم
الفاصلة بین الدال والزاي المتبوعتان بصوت الفتحة الطویلة من الآیةاشتركتنهایة السورة 

غلى صوت شدید یناسب الموضوع الجدید وانتقل الروي من الصوت الرخيّ 98إلى 75
.عند تهدید الكافرین لالذي یقتضي الشدّة والعنف و فیشتد ویقوى جرس الفواص

سورة مریم بلون من الانسجام الموسیقي أكسبها تآلفا وتناغما لعدة أسباب لواتصفت فواص
منها اتفاق معظم الفواصل في الصوت ،أصواتهاوانسجام ساهمت في وضوح فواصل السورة

توازن فواصل إلىهذا بالإضافة ،یات السورة جاءت فواصلها متماثلةمعظم آأنحیث 
كلاّ سیكفرون ،ن دون االله آلهة لیكونوا بهم عزاواتخذوا م{ :الآیات القرآنیة كقوله تعالى

.109ص ،8،1983ط،دار الشروق القاهرة،الفني في القرآنرالتصوی: سید قطب 1
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متوازنتان في ) عزا ضدّا (أن الكلمتان حیث ،82- 81مریم } بعبادتهم ویكونون علیه ضدّا 
.وزنهما 
فاصلة متفقة في الوزن منها ) 47(فاصلة مشتملة على ثلاث مقاطع من بینها 62وجاءت 

.)جثیّا ندیّا رئیّا...رضیّا سمیّا عتیّا ،ولیّا ،شقیّا ،خفیَّا(
:( منها لها الوزن نفسه 28فاصلة مشتملة على مقطعین اثنین فقط منها 30وجاءت 

أزاّ ،ضدّا،عزا،فردا،مدّا،عهدا،جندا،شیئا،حیّا،شیئا،غیّا،شیئا،حیا،حیّا،حیّا،شیئا
وعمل اتفاق هذه الفواصل في الوزن على إشاعة التوازن الإیقاعي في فواصل السورة )

.وأصواتها 
،ا جدا في السورة یقاعي بارز لإملمح افقلد جاء ال،بة الفاصلة المطلقةهذا بالإضافة إلى غل

.فآیاتها تشد السامع إلى هذا الإیقاع الموسیقي الخلاب 
:الصرفيالمستوى: المبحث الثاني

واستنباط قواعدها ،واستقرائها ،من الثابت أن الباعث الأول على تدوین اللغة العربیة
،لألسنةأ على اهو ظهور اللحن والخط،ل التي تحفظها من الضیاع والفسادووضع الأصو 

ولم یقتصر هذا ،نتیجة اختلاط العرب بالأعاجم،بعد أن بدأت السلیقة العربیة بالضعف
الضعف والفساد على الأسالیب والتراكیب اللغویة بل سرى إلى المفردات التي تتكون منها 

،وان یطول العهد به،فخشي أهل البصر والعلم من امتداد هذا الفساد اللغوي،الجمل
ا بعض الضوابط و القواعد فوضعو ...رآن الكریم والحدیث الشریف على الإفهامفیستغلق الق

وكانت هذه المؤلفات تشمل ،ثم توالى العلماء طبقة بعد طبقة بحثاً وجمعًا وتألیفًا،اللغویة
.1على مباحث الإعراب ومباحث الصرف

منها الدقة ،رمزیتهاویضاف البعد الصرفي إلى البعد الصوتي لیشكّلا معًا دلالة الكلمة و 
ویتناول المستوى الصرفي في ،وأقدرها على توصیل المعنى وتأكیده،في اختیار أقوى الصیغ

مع الأخذ ،والثاني في الأسماء،الأول في الأفعال : السورة الكریمة في مبحثین اثنینهذه
:بنماذج أساسیة في كل مبحث منهما

.7ص،1،2008ط،دار العصماء دمشق،محمد علي سلطاني: تق،إتحاف الطرف في فن الصرف: الحافظ یاسین 1
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:في الأفعال -أ
المجرد : والدراسة في هذا المبحث تشمل،سب اعتبارات عدّةدة تقسیمات حعللأفعال

والمبني ،وكذلك الماضي والمضارع والأمر،والمتعدي واللازم،والصحیح والمعتل،والمزید
باختصار موجز كل هذا ،مع الأفعال الناقصة والمقاربة والتعجب ،للمعلوم والمبني للمجهول

والتصنیف لا الإحصاءث على جزئیاته كلها مع لأن ما یتضمنه تحلیل هذا المبح،شدید 
.یمكن أن تسعه منهجیة هذه المذكرة 

:دوالمزیالمجرد -1
حیث شملت ،للفاعل یصل إلى ثلاثة وستین فعلاالماضیة المجردة المبنیة الأفعالعدد 

المبنیة وأما ،كما یمثل المتعدي واللازم،الأجوف والمهموز والمثال والصحیحالناقص و 
:والمجموع ستة وستون ،فعول منها ثلاثة فقطللم

...)جاء،عمل،تاب،خرّ ،هدى،حمل،رفع،قال،ذكر(فمن الماضي المجرد المعلوم 
).ولد،قضى،ولد( ومن الماضي المجرد الجهول

نجعل ،یرث( نذكر منهبلغ أربعة وستونفقد أما عدد الفعل المضارع المعلوم من المجرد 
یوعد ،یظلم،تتلى،یرجع،ابعث،یبعث( والمجهول تسعة،،...) یسمع،یرجع،یموت،یكون،

. (...
...).اذكر،قل،اجعل،هب( وقد ورد فعل الأمر من المجرد في ثمانیة عشر موضعا 

جاء من الثلاثي المجرد في صوره الثلاث ـــــ الماضي والمضارع ومن هذا كله فإن مجموع ما
.156والأمر ــــ یبلغ 

لصیغ الثلاثي المزید ــــ من الماضي والمضارع والأمر ــــ في هذه الإجماليكما أن العدد
.وهذا العدد یشمل المعلوم والمجهول معا،السورة قد وصل إلى ثلاثة وثمانین صیغة 

:المتعدي واللازم -2
:موزعة كما یلي،) 34(بلغ مجموع الأفعال اللازمة أربعة وثلاثین

)17(و الثلاثي المزید ،) 17(مجردالثلاثي ال-
:موزعة كما یلي) 178(بلغ عدد الأفعال المتعدیة مائة وثمانیة وسبعون

) 64( والثلاثي المزید،) 114(الثلاثي المجرد-



والصرفيالانزياح على المستويين الصوتيالفصل الثاني            

55

:الأفعال الناقصة-3
...لیس،صار ،أمسى ،أصبح،أضحى،بات،ظلّ ،كان : ومنها

:جاءت كما یلي ) تمثل ،مادام ،كان ( عال ولم یرد من هذه الأفعال في السورة إلا ثلاثة أف
ووردت خمسة وثلاثین مرة و جاء الماضي منها أربعة وعشرین ،یكون،كان -

،) 11(والمضارع،) 24(مرة 
}وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حیّا { :في قوله تعالى ،مادام -
} فأرسلنا إلیها روحنا فتمثّل لها بشرا سویّا{ :في قوله ،تمثل-
:فعال المقاربةأ-4

} تكاد السماوات یتفطرن منه{ ،} أن لا أكون بدعاء ربي شقیّاىعس{ : قال تعالى 
واستعمالهما جاء ،هما اللتان في السورة من أفعال المقاربة ) تكاد،عسى ( هاتان الصیغتان 

وردت على " كاد"و،) كاد(وعدم اقترانها في ،) عسى(في "  أن"على الأصل أي باقتران 
.صیغة المضارع 

:في الأسماء - ب
تشكل الأسماء في سورة مریم مادة صرفیة ثریة إذ ترد في سیاقات متباینة تحمل صیغ 

وهذا النوع ،ى الاختلاف في المعاني التركیبیةمختلفة كالفكرة والمعرفة وغیرهما مما یؤدي إل
ا النوع في أبواب یتمثل هذ"حیث ،من الأسماء یعد أصلا من أصول البحث الصرفي الحدیث 

ونعني بذلك تلك الدراسة التي لدراسة ،وبحوث هي من صمیم الصرف بالمعنى الذي نفهمه
الكلمات وصورها لا لذاتها وإنما لغرض معنوي أو للحصول على قیم صرفیة و تفید في 

،إذ یخدم الجملة ،فالبحث في هذه المسائل وأمثالها بحث صمیم... خدمة الجمل والعبارات
.1..."علها ذات معان مختلفة بحیث لو تغیّرت وحداتها تغیرت معانیهاویج
فنجد في الأسماء المشتقة ،والجامدهما المشتق ،ینقسم الاسم إلى قسمین رئیسیینو 

،واسم التفضیل،والصفة المشبهة،وصیغ المبالغة ،واسم المفعول،اسم الفاعل: ولواحقها
.وهي كلّها موجودة في هذه السورة،واسم الآلة،نواسما الزمان والمكا

.فقط  ویكون ذكره بعد المشتقات مباشرة " المنسوب" في حین أننا نجد من الملحق بالمشتق 

.110ص،1969نوفمبر ،25العدد،عربیة\مجلة مجمع اللغة الر،مفهوم علم الصرف: محمد كمال بشر1
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.وأسماء المعاني ،أسماء الأعیان : وكما هو معروف تنقسم الأسماء الجامدة إلى قسمین 

:الأعلام الواردة في السورة-ج
 وذكر في خمسة وعشرین مرة في ،اقه نظر ففي اشتق،إسم أعجمي :آدم

القرآن 
 فقد ،أنه مشتق ومركب : ومن قال ،اسم اعجمي فیه عدة لغات :ابراهیم

وذكر في بضع وخمسین موضعا،تكلّف 
 وهذا على فرض ،وقیل مشتق من الدرس،أعجمي غیر متصرف :ادریس

الكریموذكر في موضعین في القرآن،والراجح أنه أعجمي ،عربیته 
 أعجمي غیر متصرف:اسحاق.
 هو یعقوب عبیه السلام:اسرائیل.
 اسم أعجمي:زكریا.
 اسم أعجمي غیر متصرف للعجمة والعلمیة :عیسى
مریم
 وذكر في مئة وستة وثلاثون ،بالعبریة ،موشا:أصله ،معرب : موسى

موضعا في القرآن الكریم 
 وقیل جائز صرفه،اسم أعجمي متصرف بسكون وسطه :نوح.
 لنشاطه في الطاعة ،وقیل معرب،أعجمي :هارون.
 ویجوز أن یكون عربیا منقولا عن الفعل ،أعجمي :یحي.
 والقول في اشتقاقهما تكلف ،إسرائیل : وهو ،أعجمي :یعقوب.



التركیبي ح على المستویینالانزیا
والدلالي
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الانزیاح التركیبي : المبحث الأول
له أن وإنما ،جزء أو اثنین من أجزاء النصینحصر فيإنّ ما یؤكد أهمیة الانزیاح أنه لا

لذلك فإن المتكلم حین یخرج من الحدود المعیاریة المطّردة ویلجأ ،یشمل أجزاء متعددة ومتنوعة
تحریك الكلمة أفقیا إلى " لأن،ا جمالیاهدفً یسعى إلى أن یحقق بهذا إلى الانزیاح التركیبي فإنه 

الأمام أو إلى الخلف یساعد مساعدة بالغة في الخروج باللغة من طابعها النفعي إلى طابعها 
.1الإبداعي 

هو هامشي أو ثانوي أو فالحدود المعیاریة تحقق المستوى النفعي في أن الخروج إلى ما
المعیاریةالانزیاح التركیبي لا یكسر قوانین اللغة " ف،ة استثنائي یحقق بهذا الوظیفة الإبداعی

.2"ولكنه یخرق القانون باعتنائه بما یعدُّ استثناءا أو نادرا فیه،لیبحث عن قوانین بدیلة
الدائرة حول الأسلوبلأنها تمثل في نظرنا بؤرة مباحث ،وقد ارتأینا المظاهر التالیة فقط

:التركیب 
:التأخیر انزیاحیة التقدیم و -أ

یمكن تحدید مفهوم التقدیم والتأخیر في نظم الكلام وتألیفه بأنه تبادل في موقع الكلمات بحیث 
كانت وذلك لتؤدي غرضا بلاغیا ما،ل محلّها كلمة أخرىحتترك الكلمة معناها في المقدمة ولت

فهو انزیاح في ،3"اللغويالانضباطالذي اقتضته قاعدة لتؤدیه لو أنها بقیت في مكانها المحدد
وقد ،4"یظهر إلا من خلال التركیب بل لعله أظهر ما یقوم المبدع من تركیبلأنه لا،التركیب

.شكل التقدیم والتأخیر في سورة مریم ظاهرة انزیاحیة جاءت بالعدید من المعاني البلاغیة
{ :تعالىلضمانة قوله وقد یفید التقدیم في سیاق الوعد والتبشیر بما فیه من تأكید ومزید من ا

الخبر فعلا والمسند إلیه مقدما تقویة لهذا الوعد مجيءففي 60مریم} فأولئك یدخلون الجنة 
.بدخول الجنة وتأكید لهذه البشرى

.143ص ،1984،حدیثة المكتبة الحریة ،جدلیة الافراد والتركیب في النقد العربي القدیم : محمد عبد المطلب 1
.53ص،1،1999ط،المركز القومي للنثر إربد،دراسة في دیوان امل دنقل ضاءات شعریةف: رواشدة سامح ال2
.139ص ،1،1988ط،الاسكندریة ،منشأة المعارف ،بلاغة الكلمة والجملة والجمل : منیر سلطان: ینظر3
.163ص،الانزیاح في التراث البلاغي : احمد محمد ویس: ینظر4
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آتیه یوم وكلّهم{ :في قوله تعالى ) وكلّهم ( ك،ألفاظ العموموقد یكون المسند إلیه من
وفي الأصل أن ،ه على مقصد الشمول لجمیع الأفرادتقدیمفیدل هنا ،95مریم } القیامة فردا

9}قال كذلك قال ربك هو عليّ هیّن { :ومن ذلك قوله تعالى ،تقدم المسند إلیه أولا ثم المسندی

لأن سیاق الموضوع یتعلق باالله وقدرته ) هین (على المسند )علي (حیث قدم الجار والمجرور ،
إن كان صعبا علیكم أن تتصوروا ) هو علي هین (ه یقول فدل التقدیم على الاختصاص فكأن،

.أن یولد غلام لرجل هرم وامرأة عاقر 
یدینا له مابین أ{ :وتخصیصه في قوله تعالى ،بهاهتمامویفید أیضا تقدیم المسند في إظهار 

لتخصیص الملكیة والتصرف الله وحده ) له ( حیث قدم المسند ،64) وما خلفنا ومابین ذلك 
) ولهم( فقصد من تقدیم الخبر،62) فیها بكرة وعشیالهم رزقهمو { :من ذلك قوله تعالى و 

وزیادة یقینهم باالله ،لمضاعفة سرورهم آخرتخصیص المؤمنین دون غیرهم من الكافرین برزق 
.عز وجل

دم ق" 46} إبراهیمقال أراغب أنت عن آلهتي یا { :إبراهیموفي قوله تعالى على لسان والد 
ومبالغة في ،تعجبه في المیل عنهاإفراطلیدل بذلك على ،أنت راغب: ولم یقل المبتدأخبر 

من طرف والده إبراهیمعلى الإنكارالاهتمام بأمرها فانزیاحیة تقدیم المبتدأ هنا تكمن في زیادة 
ص كما مفیدا معنى الاختصا،المنادى على خبر كانأوأو الظرف ،وقد یتقدم الجار والمجرور

أیضا،أي لم أكن بدعائك ربي خاصة شقیا ،مریم 04} ولم أكن بدعائك رب شقیا { :في الآیة 
وإن منكم إلا { :ومن هذا أیضا قوله ،48مریم} عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقیا{ :قوله 

في ) على ربك(هنا أفاد تقدیم الجار والمجرور ،71مریم } واردها كان على ربك حتما مقضیا 
.ار الحق في وعید االله سبحانه بورود جمیع العاصین جهنم إظه

وقد یقع التقدیم والتأخیر في متعلقات الفعل مثل الزمان والمكان اللذان یقع فیهما الفعل و
.حیث یتم ترتیب الكلام لیكون متسقًا مع المعنى المراد،الجار والمجرور والحال والمفعول
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لكن خصیصللت" وهذا 49مریم } وكلاّ جعلنا نبیا{ :عله كقوله یتقدم المفعول به على فابحیث
لا بعضهم ) جعلنا نبیا ( بل بالنسبة غلى بعضهم أي كل واحد منهم ،بالنسبة إلى عداهملا

ویتقدم ،للدلالة على تخصیص كلیهما بالنبوة ) كلا (فانزیاحیة تقدیم المفعول ،1"دون بعض
معنى القصر ونفي عما سوى الضمیر في الجار والمجرور الجار والمجرور على الفعل لإفادة

یفید القصر أي لا یرجعون إلى غیرنا " فالتقدیم هنا ،40مریم} وإلینا یرجعون { :في الآیة 
.2"ومحمل هذا التقدیم بالنسبة إلى المسلمین الاهتمام ومحمله بالنسبة إلى المشركین القصر 

مریم } لم نجعل له من قبل سمیا { :الآیةفي ) سمیا(وقدم الجار والمجرور على المفعول 
وتقدم ،للدلالة على اختصاص یحي علیه السلام بهذا الاسم المبتكر من عند االله عز وجل ،7

واجعله ربّ { :في قول االله تعالى على لسان زكریا) رضیا (على المفعول الثاني ) ربِّ ( المنادى 
.لالة على قرب االله من زكریا وتلذذه بذكر اسم ربه نزیاحیة هنا للدلإفا،6مریم } رضیا 

:الترتیب للتقدم المعنوي
ولقد أشار العلماء ،ومحور الاهتمام القرآنیقدم من كان هو موضوع الحدیث في ودائما ما

أي التقدیم الذي یكون فیه ترتیب الألفاظ ،غلى علاقة الترتیب بین الألفاظ والمعنى وتبعیّتها له
حیث ورد ،3" إما أن یتقدم المعنى علیه أو یتقدم وهو في المعنى مؤخرا أو بالعكس"للمعاني 

مریم } عبدوه هذا صراط مستقیم وإن االله ربي وربكم فا{:تقدیم العلة عل النتیجة ي قوله تعالى 
حیث قدم ذكر الربوبیة لأنها سبب التوجه غلى االله سبحانه بالعبادة ونتیجة القرار الله ،36
.وبیة هي إفراده وحده بالعبادة بالرب

التام في ومن انزیاحات التقدیم المعنوي في السورة مراعاة المقام كتقدیم إظهار الضعف
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل { :في دعاء زكریا علیه السلام ،الدعاء قبل طلب الحاجة

ائي وكانت امرأتي عاقرا فهب وإني خفت الموالي من ور شقیاربي بدعائكالرأس شیبا ولم أكن 

دار الفكر ،قرأه محمد حسین العرب ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: لوسيالأأبو الفضل شھاب الدین 1
.102ص،15جلبنان ،،للطباعة والنشر 

.111ص،16ج،تفسیر التحریر والتنویر : محمد الطاھر ابن عاشور2
دار إحیاء الكتب العربیة ،القاھرة ،1ط،تحقیق محمد أبو الفضل،البرھان في علوم القرآن : بدر الدین محمد الزركشي3
.238ص،3ج،1958،
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قدم على " فقد ،64مریم} لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب واجعله ربي رضیا 
وجل ماردَّ دعائه أبدا وأخیر كون ثم أن االله عز،أولها أنه بین حالة ضعفه:السؤال أمور ثلاث

.1"السؤال ثم بعد تقریر هذه الأمور صرّح ب،المطلوب سببا للمنفعة في الدین 
یحي خذ الكتاب یا{ :یتحدّث عنه بكلمة في قوله أنوقدّم االله نداءه لیحي علیه السلام قبل 

وعلى استجابة االله ،یدل على مكانة یحي،مشهد النداء مشهد رائع عظیم "لأن ،12مریم } بقوة 
.2"لیحي في أن یجعل له من ذریته ولیا

:نزیاحیة التكرارإ- ب
وهو ،ارة ویكشف عن اهتمام المتكلم بهاالضوء على نقطة حساسة في العبیسلط التكرار 

،3دبي الذي یدرس الثر ویحلل نفسیة كاتبهبهذا المعنى ذو دلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأ
والتكریر الحاصل نتیجة له ،بأثرهفیكون منبعثا على المثیر النفسي مفضیا إلى نفس المخاطب 

.الخاص بمدلوله متكرر أبواب القلب موحیا بالاهتمابعدما یإذ یدقّ اللفظ ،وقعه
وتكرار العبارات ،تكرار الأخبار والقصص: ن الكریمالقرآفيوهناك نوعان من التكرار 

فأمّا تكرار القصص في سورة مریم فلا توجد قصة واحدة تكررت مرتین ــــ تكررت في ،والألفاظ 
فقد ،والعباراتظالألفاأما النوع الثاني المتمثل في تكرار ،ـلكریم ــــمواضع أخرى من القرآن ا

:حاولنا أخذ عینات منه من سورة مریم في محاولة لدراسة انزیاحیة التكرار
:المعاني التي أفادها تكرار الألفاظ-أولا 

:السلام والرحمة والعطاء)1
جوا من الود )السلام) (هینا(و)الرحمة ) (الرحمن ( أشاعت بعض ألألفاظ في السورة مثل 

جوا من مشیعامرات عدیدة جعله یلفت انتباهنا ) الرحمن (فقد تكرر لفظ ،والبركة والطمأنینة
كقوله ،التي ذكر فیها هذا اللفظالآیاتفي الأقلنسائم الرحمة على مستوى السورة أو على 

مریم هذه الصفة الله فقد اختارت،18مریم} بالرحمن منك إن كنت تقیاأعوذقالت إني { :تعال
.181ص،1ج،التفسیر الكبیر:فخر الدین محمد الرازي1
.2304ص،16،1990ط،مصر ،دار الشروق ،في ظلال القرآن : سید قطب 2
.240ص،1962،بیروت ،دب الأدار منشورات ،قضایا الشعر المعاصر : نازك الملائكة 3
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أرادت أن یرحمها "لأنها كانت في موقف صعب یتطلب رحمة االله بها فهي باختیارها هذا اللفظ 
.1"االله بدفع من حسبته داعرا

في سیاقات توحي باستحقاق الأشخاص المذكورین أو أفعالهم للرحمة ) الرحمن (لفظ ویأتي
جنات { :وقوله ،58مریم }خرّوا سجدا وبكیا ن إذا تتلى علیهم آیات الرحم{ :كما في قوله ،

} الرحمن وفداإلىیوم نحشر المتقین { :وقوله،61مریم }عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب 
.96مریم} إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّا{ :وقوله،85مریم

السلام عبارة : قال القاضي"،والمودة بجوّ من الأمان ) السلام(وكذلك فقد جاء تكرار لفظ 
وسلام علیه یوم ولد {:قال تعالى ،2"ومنه السلام في النعم وزال الآفات ،عما یحصل به الأمان

والسلام {:وقوله تعالى على لسان عیسى علیه السلام ،15مریم }ویوم یموت ویوم یبعث حیّا
ن یالسلام یُعلي من قدر هذین النبیّ فهذا ،33م مری}علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا 

كل هذا تنبیه من االله تعالى أنه جعلهم بحیث یُثنى علیهم "ف،لأنه مرسل من عند االله عز وجل
.إلى كونه قد جاء في لحظات صعبة جدابالإضافةهذا ،3"ویُدعى لهم،

:تقویة المعنى وتأكیده )2
كید ملحوظ وكان له أثر جليّ في تأبصیغه المختلفة في السورة بشكل ) كان(تكرر الفعل 

إمّا في زمان ،شيءیدل على الإخبار على حدوث :"وفعل الكون ،المعنى وإكسابه متانة وجزالة
وصیغة الماضي ،4"كان الشيء یكون كونا إذا وقع وحضر : یقولون ،أو زمان راهن،ماضٍ 

ى تنبئ عن معنى كثیر من وصف االله تعال"لكنها في ،مضى من الزمان منه تدل على ما
.5"الأزلیة 

458913(وتكرر هذا الفعل في سورة مریم نحو أربعین مرة بصیغه المختلفة في الآیات

14182021232829313541444547485154555661636467

.81ص،16ج،تفسیر التحریر والتنویر : الطاھر ابن عاشورمحمد 1
.216ص،21ج،التفسیر الكبیر: محمد الرازي 2
مادة سلم،معجم مفردات ألفاظ القرآن : أبو القاسم محمد الأصفھاني 3
مادة كون،معجم مقاییس اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس 4
مادة كون،معجم مفردات ألفاظ القرآن: الأصفھاني5
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لتها تأكیدا ودلا،ــــ متكررا في بعض الآیات أكثر من مرة ــــ لزیادة المعاني قوة ) 71758182
.ویعبر بجلاء عن مدى تحقق الصفات بالموصوف 

زاد ،44مریم}كان للرحمن عصیّانالشیطإن نالشیطتعبد أبت لایا{ :ففي الآیة 
یفارق عصیان ربه وأنه أنه لا"وأكد على ،نللشیطامن تثبیت صفة العصیان ) كان(الفعل

.1"متمكن منه فلا جرم أن لا یأمر بما ینافي الرحمة
:الإسلامیةتقویة وتأكید العقائد )3

:ومن بین هذا العقائد المذكورة في السورة
:شریك لهوحده االله لا)أ

ذي لا شریك له ولا وأنه الواحد ال،تأكیدا لوحدانیة االله ) عبده ،الرب (فقد تكررت الكلمتان 
،4مریم} عبده زكریاذكر رحمة ربك {:ففي قوله ،بالإلوهیةنعبد إلا إیاه فهو المختص وحده 

تضمّنت " ف،یة االله في مقابل عبودیة الإنسانلتأكید ربوب) عبده(وردت مقابل ) ربك(فنجد أن 
أي ،)الرحمة(و) العبد(و)الرب(یم وهي العناصر الأساسیة لموضوع سورة مر هذه الآیة الكریمة 

هو سواه كل ماوكمال الرب جل جلاله في غناه عن،حاجة العبد لربّه هورحمة الرب لعبد
.2"وفي رحمته وإحسانه لعبیده

.فهو خالق هذا الكون والمسیطر علیه ومالكه ،65مریم} رب السموات والأرض { :قوله تعالى و 
ة تأكید الربوبیة الله وحده بشكل أوضح  على لسان بعض الأنبیاء لخصوصیتهم وتظهر قصدیّ 

حیث زعموا أنه ،شركین من أهل الكتابة من قبل المكعیسى علیه السلام لأنه نُعِت بالإلوهی
وأن االله { :قوله تعالى،فهو یؤكد بشكل قاطع أنه عبد الله وأن االله رب الناس أجمعین ،ابن االله

.56مریم }ربي وربكم فاعبدوه 
:الإیمان بالأنبیاء والرسل )4

.117ص،16ج،تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھر ابن عاشور1
.مادة كون ،معجم مفردات ألفاظ القرآن : الأصفھاني 2
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بجمیع فقد تكررت بعض الألفاظ في السورة لتبین أحد أهم العقائد الدینیة وهي الإیمان 
.وأن سیّدنا محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین،الأنبیاء والمرسلین
لیبیّن أن هؤلاء الأنبیاء والمرسلین قد اختارهم االله عز وجل رافعا من ) نبیّا(فتكرر اللفظ 

.مكانهم ومثنیا علیهم 
على نبوة كل فقد أكد االله } ویعقوب و كلاّ جعلنا له نبیاإسحاقوهبنا له { :ففي قوله تعالى 

قال إني { :قوله تعالى ،بإلوهیتهثباط مزاعم المشركین إ ویعقوب و وكذلك عیسى و إسحاقمن 
ووهبنا {وفي عون االله لموسى ومنّه علیه بهارون ،30مریم } عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا

.53مریم} له من رحمتنا أخاه هارون نبیا
:بأخلاق الإیمان مالالتزا)5

هذا لدعوة ،ریم تكرر مجموعة من الصفات بعینها في مرات عدیدة نلاحظ في سورة محیث
قوله تعالى،نفس عما یؤثم وذلك بترحك المحظورفهي حفظ ال)التقوى (:ك،العباد للتحلّي بها 

.72مریم}ثم ننجي الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جثیا{:
یوم نحشر المتقین إلى الرحمن {:الحسن قوله تعالىلوفادة الكریمة والاستقبال ومن نتائجها ا

في وصف االله لیحي علیه ) رب(إلیهما في لفظوالإحسانكذلك بر الوالدین ،85مریم}وفدا
الدتي ولم وبرّا بو {:ووصف عیسى نفسه ،17مریم}وبرا بوالدیه ولم یكن جبّارا عصیا{:السلام

.32} یجعلني جبارا شقیا
:العباراتانزیاحیة تكرار : ثانیا 

:ویقصد بها تكرار الجمل أو الأجزاء من الآیة ومعاني تكرار أكثر من كلمة في السورة ومنها 
:القرآن الكریم وحده في معرفة أخبار الرسل التأكید على مرجعیة)1

بما یشیر إلى القصد في ،متكررة خمس مرات في السورة) تاب واذكر في الك(فنجد عبارة 
وحده دون غیره من الكتب السماویة في معرفة أخبار الأنبیاء القرانالتأكید على مرجعیة

.1"وفائدة ذلك التنبیه إلى أن ذكر من أمرهم بذكره كائن بآیات القرآن "وقصصهم 
.79ص،16ج،تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھر ابن عاشور1
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إذ ) 1641515456(ولم ترد هذه العبارة في أي من سور القرآن الكرم عدا الآیات 
فالمقصود بالكتاب في جمیع ،)واذكر(بعد)ب في الكتا(اختصّت هذه السور وحدها بزیادة 

عدا عبارتان قد جاءت بمعنى التوراة في ،في آیات السورة هو القرآن الكریمالعبارات المذكورة 
قال إني عبد { :قوله تعالىالإنجیلوأخرى بمعنى ،12مریم} یا یحي خذ الكتاب بقوة { :قوله 

.ــــ منزّل من عند االله والإنجیلهما ـــــ التوراة ودلالة هذا أن كلا،30مریم }االله آتاني الكتب
:التعبیر عن حجم الانفعال وعمق التأثر)2

وقد تكررت بعض العبارات غیر مرة على ألسنة بعض الأشخاص لتدل بذلك على اثر هذه 
.انفعالاتهموعلى عمق ،العبارات في نفوسهم 

،االله لیرزقه بالذریة الطیبة دعاالسلام حین مثلما نجد في قوله تعالى على لسان زكریا علیه 
فالعقر هو ،5مریم} وكانت امرأتي عاقرا { :ه اشتكى منه عقر امرأتوكان من ضمن ما

.فهي بهذا غیر قادرة على الإنجاب ،1"تحمل وهو أن لا،الرحم استعقار"
وكانت امرأتي { :لا أعاد ذكر عقر امرأته قائوقد یبدو مستغربا أن زكریا علیه السلام قد

وغمرته بشعور عمیق بعظمة االله ،لكن هنا بفرح وسرور،حین أجاب االله دعوته ،8مریم} عاقرا
.وقدرته 

:والإقناعالطمأنة )3
هو (الجاحدین تكررت عبارة وإقناع،بثِّ الطمأنینة في قلوب المؤمنینومن أمثلة هذا في 

إلى زكریا علیه السلام والأخرى غلى مریم علیها إحداهما موجهة ،مرتین في السورة ) عليّ هین
منها بث القدرة للنبي الكریم بقوة االله وكان الهدف9مریم} هو عليّ هین { :ففي قوله ،السلام 

{ :ونفس العبارة قد كانت موجهة لمریم ،فلیس على الهین ولا الصعب،على بشارته له بالولد
.المخاوف لكن هنا بغرض إزالة،21مریم}هو علي هین 

:ترغیب المؤمنین وتكذیب المشركین)4

.مادة عقر،معجم مفردات ألفاظ القرآن : الأصفھاني 1
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قین مختلفین في سیا) عهدا في سیاقین مختلفین اتخذ عند الرحمن(فقد تكررت عبارة 
ففي سیاق تكذیب المؤمنین والسخریة من ،إحداهما لتكذیب المشركین والأخرى لتكذیب المؤمنین 

أي هل أطلعهم اله ،78مریم } ن عهداذ عند الرحمأطّلع الغیب أم اتخ{ :كذبهم قوله تعالى 
.1"على الغیب أم لهم  عند االله عهد سیؤتیهم ذلك 

} لا یملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا { :أما السیاق الآخر فقوله تعالى 
أن یتخذ المؤمنون عهدا عند االله بالشفاعة لغیرهم إمكانیةفجاءت هذه مستثنات لبیان ،87مریم

لأولى قد جاءت في كونها في ا) اتخذ عند الرحمن عهدا (فانزیاحیة تكرار العبارة ،ؤمنین من الم
.فیما حركت أشواق المؤمنین ومبشرة لهم في الآیة الثانیة،نقضا لكلام الكافر

:التهدید والوعید )5
ین الكافرین المتكبرین الذإنذارلتحقیق غایة ) بلهم من قرن وكم أهلكنا ق(فجاءت عبارة 

والتقلیل ،للحد من كبریائهم ) 98. 74( الآیةفي ،نذار على مسامعهم لإیستحقون أن یكرر ا
فكما أهلكناهم "،74مرم} قرن هم أحسن أثاثا ورئیاوكم أهلكنا قبلهم من{ :قوله تعالى،من شأنهم 

هلكنا وكم أ( وقد تكررت العبارة في معرض التهدید للمشركین في قوله ،2"لكفرهم نهلك هؤلاء 
،في تخویفه لأهل مكة،98مریم} قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزا

.وجاءت هذه الآیة في ختام السورة لیضلّ أثرها عالقا في أذهان السامعین 
الانزیاح الدلالي:المبحث الثاني

إذ ،یر مباشرة ما یلاحظ في النص القرآني حدیثه  عن بعض المعاني المذكورة فیه بطریقة غ
لجأ إلى لفظ بل ی،ذكره باللفظ الموضوع له في اللغةفلا ی،نجده یرید إثبات معنى من المعاني

ین لعلاقة ب،یده فیعبّر بهذا اللفظ عمّا یریدولكنه تابع للمعنى الذي یر ،آخر موضوع لمعنى آخر
ني في التعبیر عن وهذه الطریقة التي یوظفها النص القرآ،المعنى الأصلي والمعنى المراد

فالبحث في الدلالة والمستوى الدلالي  بكل ،الانزیاح الدلاليالمعاني تندرج تحت ما یسمّى ب

.2350ص ،القاھرة،المكتب العصري الحدیث ،حاب التفسیرفي ر: عبد الحمید كشك1
.310ص،تفسیر الجلالین: السیوطي 2
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أحدهما مادي :فعملیة الكلام لها جانبان " ،عاته الواسعة إحدى مطالب الدراسةأشكاله وتفر 
أن یسیر بوعلى هذا یج،مقصودوهو ال) المعنى (والآخر عقلي ،وهو الأصوات المنطوقة ،

.1"ل اللغوي في خطین متوازیین التحلی
:دلالة الألفاظ وممیزاتها في السورة -أ

عاني مرفلقد اهتمت المعاجم بتقری،المعجمي یسمى علم الدلالة المفردي أووهو ما
،والمعنىولكن یبقى السیاق فو الفیصل في تحدید الدلالة ،الكلمات أومن خلال سیاقاتها

وفیما ،كن وصفه بمفرده بل ضمن علاقته بالكلمات الأخرى وأحیانا بكل الجملة یمفالمعنى لا
:یأتي بعض سمات ألفاظ السور وممیزاتها مصحوبة بأمثلة 

:دقة الاختیار )1
وعبرت عن المطلوب تعبیرا ،قد وقعت في مكانها المناسب وإن كانت كل ألفاظ القرآن الكریم

:ر عدیدة في السورة منهادقیقا وتتجلى هذه المیزة في مظاه
:یمكن استبدال لفظ دون أن یختل المعنى لا)أ

سب ویعبر عن المعنى بالدقة ینافلو حاولت أن تستبدل بلفظ القرآن أي لفظ آخر لن تجد ما
،ورد على لسان زكریا علیه السلامالذي) عتیّا(كلفظ ،نفسها مهما كان قریبا من ناحیة المفهوم 

ر موقد بلغت من الع{ : یرزق بولد في هذه السن المتقدمة من العمر؟أنه كیف ل: متسائلا 
وهي مشتقة من ،2"المبالغة في الكبر أو یبس العود أو شیب الرأس :" والعتيّ ،8مریم }عتیّا

تجاوز : ومن معانیها أیضا،3"أسن وكبر وولىّ : فتح العین،اعتا الشیخ عُتیّا وعتیّ " :الفعل عتا
.والخروج عن السیطرةلحدّ والتمرد ا

ثم لننزعنّ من كل شیعة أیهم أشد على الرحمن { :قوله ،وجاء هذا المعنى في السورة نفسها
. 4"استكبر وتجاوز الحد :"عتا :وجاء في اللسان ،69مریم} عتیّا 

.37ص،دار غریب للطباعة والنشر القاھرة ،1ط،كمال بشر :ترجمة ،دور الكلمة في اللغة : أولمان ستیف1
دار الكتب العلمیة ،1ط،لام عبد الشافي تحقیق عبد الس،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: أبو محمد الأندلسي 2

.6ص،1993،بیروت 
مادة عتا،لسان العرب : ابن منظور 3
.مادة عتا :نفسھ 4
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.صیان والتمرد والخروج عن الطاعةوهكذا ارتبط معنى الكلمة بالاستكبار المقترن بالع
:بین ألفاظ الحلال والحرام التمییز)ب

حیث حرص القرآن الكریم على التعبیر عن معانیه باللفظ المناسب لكل معنى ومثال هذا 
} قالت أنّى یكون لي غلام ولم یمسسني بشر ولم أك بغیّا { :قوله تعالى على لسان مریم 

ولم (وأمّا في الثانیة ،ةایة عن العلاقة الزوجیة المشروعكن) ولم یمسسني بشر( فالعبارة 20مریم
وهذا ما التفت إلیه الزمخشري الذي رأى أن ،فهي تعبیر مباشر عن فاحشة الزنى)أك بغیّا

من قبل أن { :كقوله تعالى ،لأنه كنایة عنه ،عل المسّ عبارة عن النكاح الحلالالقرآن ط ج
ث بها وما أشبه بذلك والزنى لیس كذلك وإنما یقال فیه ك فجر بها وخب،237البقرة } تمسوهن 

.1" ولیس بِقَمِنٍ أن تراعى الكتابات والآداب ،
:لها قوة تأثیر في نفوس السامعین ) ج

فیكون نتیجة ذلك أن تؤثر في نفس ،فیختار القرآن الكلمة المناسبة للسیاق بدقة وعنایة 
تكاد السموات یتفطرن منه { :قوله تعالى ،وظلال دلالتها،وتتركه واقعا تحت معناه ،السامع 

لكفرین فقد جاءت هذه الآیة في سیاق الردّ على ا،90مریم} وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا 
أن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمها بحیث لو تصور " ومعناها،الذین ادّعوا للرحمن ولدا

أو أن حقّ تلك ،أجزاؤها من شدتهاوتفرقت،بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام 
. 2"الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظام أن تتفطّر وتنشق وتخرّ من فظاعتها 

في الآیة و الذي یشعر السامعین بأن هذه الجرام ) تكاد(ولنتأمل في التأثیر الذي یتركه الفعل 
غضبا والانهیارار شك الدمنها على و أو ،وأنها عمّا قریب ستتشقق وتتفطّر ،تتحفز للسقوط 
لقد كاد : " أحس بذلك فقالالآیةحتى إن محمد ابن كعب حین سمع هذه ،من قولة الشرك

تكاد السموات یتفطرن منه وتنشق الأرض { :أعداء االله أن یقیموا علینا الساعة و لقوله تعالى 
فإنه قول عظیم ،ق قال ابن العربي و وصد،90مریم} للرحمن ولداوتخر الجبال هدّا أن دعو 

.9ص،3ج،الكشاف: الزمخشري 1
.440ص،15ج،العظیم والسبع المثانيالقرانروح المعاني في تفسیر : الأندلسيأبو الفضل شھاب الدین 2
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كعب قد وقع في نفسه تأثیر هذه الآیة وفهم المرجو منها فعلم أن أعداء االله ابن، فنجد أن 1"
. غضب اهللابعدم فهمهم لهذه الآیة أن ینزلو اكادو 

:تنوع الدلالات دون تناقضها )2
،مل ولا تتناقض فنجد للفظة القرآنیة الواحدة ــــ في بعض الأحیان ــــ دلالات مختلفة تتكا

لتقدم لكل عصر أو فئة ،فهي تحتضن في وقت واحد هذه الدلالات " ،وتثري المعنى ولا تنقضه
وجمیعها دلائل صادقة ،أو ثقافة أولئك الناس،ذلك العصر مألوفهو أقرب إلى من الناس ما

تعني ) سریا(فكلمة ،24قد جعل لربك تحتك سریّا ؤ مریم { :فمن هذا قوله تعلى ،2"صحیحة 
.3" والنهر سميَّ سریّا لأن الماء یسري فیه،الجدول من الماء كالساقیة " 

قال وأشار بذلك إلى عیسى علیه ،یقال رجل له سروّ ،أي الرفعة ،مشتقة من السرو " وهي 
.4"خص به من سروّه وما،السلام 

ال ل في انكشاف الهم وزو ویتمثّ ،أن لجذرها الأصلي معنى لغوي ثالثهذا بالإضافة إلى 
.5"وسري عنه مثله ،انكشف،انسرى عنها الهم و،تجلّى همّه: وسري عنه "الغمّ 

ولنتأمل في السیاق الذي وردت فیه هذه الكلمة و التي جاءت لغرض بث السلوى في نفس 
أي :"وقد أشار الزمخشري غلى هذا الغرض فقال ،نفسهاوطمأنة،مریم والتخفیض من حیرتها

الأكل والشرب و والثانیة سلوة الصدر لكونهما : إحداهما: معنا لك في السري والرطب فائدتینج
.تراه من معجزات ربها فالغایة إذن أن تسلو مریم وتطمئن نفسها بما،6"معجزتین 

.158ص ،11ج،كام القرآن الجامع لأح: القرطبي 1
،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،من روائع القرآن تأملات علمیة وأدبیة في كتاب الله عز وجل: محمد سعید رمضان البوطي2

.142ص1996
.94ص،16ج،ر\تفسیر التحریر والتنوین: محمد الطاھر ابن عاشور3
.مادة سرو ،معجم مفردات ألفاظ القرآن :الأصفھاني 4
.مادة سرا ،لسان العرب : ن منظوراب5
.13ص،3ج،الكشاف : الزمخشي 6
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وللنظر بعد هذا إلى هذا الانسجام الظاهر بین غرض الآیة المتمثل في دفع الحزن والهم "
فكل هذه ) سریا( م علیها السلام وبین مجموع المعاني المختلفة التي سبق ذكرها للكلمة عن مری

.1"المعاني ورغم اختلاف دلالتها فإنها تؤدي الغرض نفسه المتمثل في التخفیف عنها 
وقد تنوعت الجوانب الدلالیة في السورة بمجموعة من أشكال العلاقات الترابطیة بغرض 

:ومن بین هذه العلاقات الترابطیة نجد،وأسرارهأسرار التعبیر القرآني الكشف عن شيء من
:المشترك اللفظي - ب

حدّه أهل الأصول "المشترك اللفظي هو أن نجد للفظ الواحد عدة معاني أخرى مختلفة فقد 
ول وهذا راجع إلى طبیعة اللغة المتطورة ودخ،2"واحد الدال معنیین مختلفین فأكثربأنه اللفظ ال

یبقي ،ولذا فإن المعاني المتعددة للفظ الواحد یظل بینها رابط ما ،المجازيالاستعمالاللغة في 
سنجده من علاقة بین الألفاظ في سورة مریم وأثرها على وهو ما،علاقة بین تلك المعاني

:والتي من بینها نجد ،بما ینشأ عنها من علاقات تبادلیة في بناء النص الناحیة البلاغیة 
:القصد في اللفظ وقوة البرهان )1

،وتكون بعضها داعمة في معانیها للسیاقات الأخرى ،د اللفظ الواحد في سیاقات مختلفةفنج
.بینة الدلالة على عظمة الخالق وقدرته ،عن واضحة القوة وهذا لما یتمیز به اللفظ من ما

وبمعان والإفرادبصفة الجمع مثلا نجدها قد جاءت في السورة عدة مرات ) آیة (فكلمة 
جاءت هنا ،مریم}تكلم الناس ألاّ قال آیتك قال رب اجعل لي آیة{ :ففي قوله تعالى ،مختلفة 

.3"أي علامة على حمل امرأتي" بمعنى العلامة 
ولنجعله آیة للناس ورحمة من وكان أمرا { :بمعنى القدرة في قوله تعالى ) آیة (وجاءت 

.4" على قدرتنا" ي نجعله آیة للناس بمعنى أ،21مریم } مقضیا

.73ص،دراسة أسلوبیة في سورة مریم: معین رفیق أحمد صالح 1
.369ص،1ج،المزھلر في علوم اللغة : جمال الدین السیوطي2
.305ص : نفسھ 3
.306ص،نفسھ4
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إذا تتلى علیهم آیات الرحمن خرّوا { :ووردت بمعنى كلام االله وكلمات القرآن في قوله تعالى
یحصل منه لبعضهم ،ربهم تتلى تأثّروا تأثّرا عظیما آیاتإذا سمعوا " أي،58مریم} سجدا وبكیّا

وإذا تتلى علیهم آیاتنا بینات قال الذین كفروا للذین { :ونفس المعنى في قوله ،1"البكاء والسجود
كفار قریش كانوا إذا تلى "فالمعنى هنا أن ،73مریم } أي الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیّا 

ونفس المعنى للكلمة ،2"عارضوها...علیهم رسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه هذا القرآن
.77مریم } كفروا بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا أفرأیت الذین{ :في قوله ) آیة ( 

التي هي بمعنى كلام ) آیة (ومن خلال هذه السیاقات المختلفة لهذه الكلمة اكتسبت كلمة 
إنما هو ،ء من كلام االله في القرآن الكریملأن ماجا،االله مزیدا من الحجّة والبرهان والقوة والبیان 

لامة على إشارات على االله حجة وقوة وع) آیات ( وبما أن ،نیتهدرته ووحدادالّة على ق) آیات(
.حريّ بالمؤمن التقي أن یتأثر بها ویخر ساجدا باكیا الله وحده ،عظمة الخالق

:إظهار قدرة االله عز وجل وعظمته)2
في سورة مریم بصیغ مختلفة جاءت كلّها للتعبیر عن شمول قدرة االله ) جعل ( ورد الفعل 
جعل ( وقد جاء في تسع آیات بصیغ مختلفة لم تتسابه أي واحدة مع غیرها ،ظمتهعزّ وجل وع

ومن معاني جعل في لسان ،)ي سیجعلني نجعل لنجعلنّه جعلنا یجعل سیجعل إجعل جعلن
.3" وجعل خلق،وجعل عمل وهیأ...وجعله صیّرهُ ،صنعه :جعله : "بن منظور لاالعرب 

قال رب اجعل لي { :ففي قوله تعالى ،في آیات السورة وقد جاء هذا اللفظ بمعان متعددة
.4"تدلني على تحقق المسؤول ووقوع الحبل " لي علامة هیئأي ،10مریم } آیة 

وجعلني نبیا وجعلني الكتابقال إني عبد االله آتاني { ،} واجعله رب رضیا { :وفي الآیات 
ووهبنا له { ،32مریم} لم یجعلني جبارا شقیاوبرا بوالدتي و { ،30.31مریم } مباركا أینما كنت 

،أخرج الأیات وأحادیثھ  محمد عبد العزیز الخالدي ،4ج،رآن بالفرآنأضواء البیان في إیضاح الق: محمد الأمین الشنقیطي1
.83ص ،1996،دار الكتب العلمیة بیروت ،1ط
.231ص،4ج:نفسھ 2
.مادة جعل ،لسان العرب : ابن منظور 3
.مادة جعل ،الأصفھاني معجم مفردات ألفاظ القرآن4
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بمعنى تصییر ) جعل(كلها قد جاءت فیها معاني ،49مریم } ویعقوب وكلاّ جعلنا نبیاإسحاق
.الشيء على حالة معینة 

یازكریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحي لم نجعل له من { :وجاءت بمعنى أوجد في قوله تعالى 
وبمعنى الخلق ،فلم یكن أحد قبله مسمّى بهذا الاسم ،1"سمى بیحيأي م" ،7مریم } قبل سمیا 

أي ،96مریم} إن اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّا { :في قوله تعالى 
.یخلق لهم في صدور المؤمنین مودّة فیما بینهم یتوادّون ویتحابون ویحبهم االله تعالى 

ولنجعلنه { :قوله تعالى ،االله عز وجل ومعجزاته وعظمته وجاءت أیضا بمعنى إظهار قدرة
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك { :وقوله ،21مریم } آیة للناس ورحمة منا

والثانیة قدرته في جعله لمریم فتى نبیا هو ،الأولى معجزة االله لعیسىةالآیفي ف،24مریم} سریا
.عیسى علیه السلام 

:الترادف -ج
الألفاظ المفردة الدالة ":ه السیوطيففهو كما عرّ ،اختلف لفظه واتفق معناه الترادف هو ما
فهو إذن عبارة عن تعدد الألفاظ بمعنى واحد أو دلالة عدة كلمات مختلفة ،2"على شيء واحد 

.تدلّ على مسمى واحد 
الألفاظ في القرآن الكریم التي وتكن انزیاحیة القول بالترادف في أنه وثیق الصلة بدقة اختیار

لأن هذه الألفاظ قد اختیرت بعنایة ویؤدي الواحد منها ،ارض مع القول بالترادف في ألفاظهتتع
المعنى المطلوب على أكمل وجه ومن جمیع النواحي وفیما یلي مجموعة من الألفاظ المأخوذة 

:كأمثلة من هذه السورة والتي تناولناها بالدراسة 
) :ولد(و) غلام(

ولوجود ،نستطیع الاستبدال بینهماأننا لاحیث،)ولد(و) غلام(ظر كیف جاءت كلمتا ولنن
1"یقال غلام بین الغلومة والغلومیة،رّ الشارب طَّاال:" فروق دقیقة بین اللفظین و فالغلام هو 

.305ص،تفسیر الجلالین : السیوطي 1
المزھر في علوم اللغة : سیوطي ال2
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صل صحیح أالعین واللام والمیم " ف،والبلوغ الإدراكولذلك فهو یطلق على من أوشك على "،
وهو بین الغلومیة والغلومة الشارب هو الطارّ ،من ذلك الغلام،یدل على حداثة وهیج شهوة

یازكریا إنا نبشرك بغلام اسمه { :في قوله تعالى ) غلام ( ووردت لفظة ،ع غلمة وغلمانوالجم،
وفي ،87مریم} أتي عاقرا یحي لم نجعل له من قبل سمیّا قال أنى یكون لي غلام وكانت امر 

قالت أنّى یكون لي غلام ولم یمسسني ،أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكیاقال إنما{ :قوله
.220-19مریم} بشر

والوُلْد هما ،الولد الابن والابنة: قال أبو الحسن...الولد المولود :"فمعناها ) ولد( أما كلمة 
".الأهل والولد

إذا قضى أمرا فإنما یقول له ،من ولد سبحانهذتّخاكان الله أن یم{ :وجاءت في قوله تعالى
.35مریم } كن فیكون 

) الغلام ( لما تحمله كلمة ) 781920(في الآیات ) الولد(على ) الغلام ( وجاء إیثار "
ولما فیها من زیادة للمعنى تتمثل أولا في بشرى ،من معنى أعمق وبشرى أرحب من بشرى الولد

في كون : وثانیا ،وكذلك الأمر بالنسبة لمریم ــــ علیها السلام ـــــ ،سیرزق ولدا الأخیار بأن زكریا 
سیعیشان ویكبران ،الذي ستُرزقه مریم  علیها السلام روالآخ،زكریا سیرزقههذا الولد الذي 

.3"حتى یصبحا غلامین طارّي الشاربین 
) :یتفطرن( و) تنشق(

تكاد السماوات یتفطرن منه وتنشقّ { :قوله تعالى في)یتفطرن (و) تنشقّ (جاءت لفظة 
ول مختلفان في في المدلوالانفطار والانشقاق شبیهان" ،90مریم } رض وتخر الجبال هدّاالأ

ولكن ورد ،فطار بالسماوات والانشقاق بالأرضوإن خصّ االله عز وجل الان،الدّال لكلّ منهما
واالله عز وجل ،}إذا السماء انشقّت { :قاق قوله نشفي موقع آخر من القرآن الكریم في سورة الا

ـــ سبحانه وتعالى ) ولد(قد صوّر هنا فداحة ما ینطق به الكفّار والمشركون بأن الله عزو وجل 
.مادة غلم،معجم مفردات ألفاظ القران : الأصفھاني 1
.81ص ،دراسة أسلوبیة في سورة مریم: معین رفیق احمد صالح: بتصرف 2
.81ص : نفسھالمرجع 3
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إذا السماوات والأرض ستتشقّق من ،وكأن للجماد شعورا وحیاة واحساساعما یقولون فقد بین االله 
.1"هول مایقولون 
أي كائن في أن الإنسان یجرؤ على مالا یجرؤ علیه" حة هذا الاسلوب فيوتتجلّى انزیا

فنسب غلیه ما تتشقق ،رّأ على خالقه وهو یعیش في كَنفهفلقد تج،الأرض ولا في السماء
وأن تلك الغضبة الإلهیة لیست على فرد ،الأرض وتنهد الجبال بمجرد سماعهالسماء وتخسف

ى ذلك الشرك الذي أصبح دینا وعقیدة تدین بها مئات وإنما هیة عل،و جماعة معدودینأ
.2..."الملایین جیلا بعد جیل

):عدّهم(و) أحصاهم(
) عدّهم(و)أحصاهم ( فنجد اللفظان ،94مریم}لقد أحصاهم وعدّهم عدّا { : قال تعالى

} عددا وأحصى كلّ شيء{ :قوله تعالى ...التحصیل بالعدد " الإحصاءفأمّا "،كأنهما مترادفان 
بالإضافة إلى الإحاطةعلى معنى )أحصاهم ( فتشمل ،"أي حصّله وأحاط به ،28الجن 

،یعني ضمّ الأعداد بعضها إلى بعضوإنماالإحاطةوأما العدّ فلا یتضمن معنى ،معنى العدّ 
رحلة ــــ بعد ذلك ـــــ كم)عدّهم (بهم وتحصیلهم وجاءت الإحاطةعلى معنى ) أحصاهم(فدلت 

بحانه لاه سحیث تجري فیها عملیة عدّ هؤلاء بطریقة یُفهم منها أن،ة أكثیرا أكثر تفصیلا ً ثانی
كلّهم تحت أمره وتدبیره وقهره وقدرته "ولا یخفى علیه واحد منهم ف،یفوته شيء من أحوالهم

.3"یفوته شيء من أحوالهم أي لا،بهم ویعلم مجمل أمورهم وتفاصیلهافاالله محیط ،
:التضاد-د

والموت ضد ،السواد ضد البیاض ،كل شيء ضاد شیئا لیغلبه الضدّ :" ورد في كتاب العین 
.4"واللیل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذاك،هذا ضدّه وضدیده ،الحیاة 

.19ص،جامعة القدس / المستوى الدلالي في سورة مریم: فیصل حسین طحیمر غوادرة 1
.19ص : نفسھ 2
.80ص ،دراسة أسلوبیة في سورة مریم: معین رفیق أحمد صالح:ینظر3
.مادة ضد ،دار مكتبة الھلال ،تحقیق مھدي المخزومي وآخرین :معجم العین : الخلیل بن أحمد الفراھیدي 4
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وأكثرهم على أن معناها أن یذكر الشيء وضده،ویسمى المطابقة،وهو نوع من أنواع البدیع
.بالنقیضین الإتیانوفي مجمله فهو ،سواد والبیاضكاللیل والنهار وال

ویمكن تناول التضاد والمقابلة معاً دون أن نفصل بینهما لأنهما من حیث الموضوع شيء 
ومن دلالات انزیاحیة التضاد في ،أغلب معانیهما تكاد تكون متشابهةولأن ،واحد في الغالب

:یلي السورة نجد ما
:وإبرازهتقویة المعنى )1

وسلام { :قد جاءا في قوله تعالى) یموت(و) ولد(فمن أمثلة التضاد في السورة نجد التضاد بین
و )ولدت (وكذلك بعد اختلافهما في الصیغة ،15مریم}علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا

فنجد ،33مریم} والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیّا{ :في قوله تعالى) أموت(
مبینا للسلام من ،قویة المعنى وإبرازه بمتانة أكبرا التضاد بین اللفظین قد جاء لغرض تأن هذ

.االله على زكریا وعیسى ــــ علیهما السلام ـــــ یوم ولدا ویوم یموتا ویوم یبعثان حیّین من قبریهما 
:الترغیب والتنفیر من خلال الوعظ الإرشاد)2

وبین ،ومابشّرهم به االله من خیر ،ؤمنین وصفاتهم فجاء التضاد بهدف المقارنة بین الم
وإذا تتلى علیهم آیاتنا بیّنات { :في قوله تعالى) آمنوا(و)كفروا(فنجد الفعلین ،الكافرین وجزائهم 

) الذین(فالتعبیر بـ"،72مریم} قال الذین كفروا للذین آمنوا أي الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیا 
) آمنوا للذین(وفي المقابل جاء التعبیر ،یه على كفرهم حین قالوا ذلكللتنب) قالوا(بـلا) كفروا

شهادة من بالإیمانفي وصفهم كما أن ،والمستهدفون بقول الكافرینالمقصودینلبیان أنهم هم 
م وتثبیت لهم أما،تخفیف عنهم الإلهیةوفي هذه الشهادة ،الله سبحانه لهم على صحة اعتقادهما

.1"بالإیمانفلا یبالون بشيء مادام االله شهد لهم ،قوالهم بحقهمشبهات الكافرین وأ
ومن الألفاظ المتضادة والتي جاءت بهدف المقارنة بین المؤمنین والكافرین من حیث العاقبة 

نجد مجموعة من الألفاظ المعبّرة عن الهدایة في ،ومن حیث الهدایة أو الضلالة،أو المصیر
} فاتبعني أهدك صراطا سویا{ :في الآیات جاءتقد ) أهدك هدینااهتدوا هدى ( حق المؤمنین 

.94ص،دراسة أسلوبیة في سورة مریم : معین رفیق احمد صالح 1
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ویزید االله الذین { :وقوله،58مریم}وممن هدینا واجتبیناوإسرائیلومن ذریة إبراهیم { و،43مریم
وردتا في وقد) ضلال الضلالة(ومن الألفاظ المعبّرة عن الضلالة ،76مریم) اهتدوا هدى 

قل من كان في الضلالة فلیمدد له { :وقوله،38مریم }لال مبینلكن الظالمون الیوم في ض(قوله
.75مریم}الرحمن مدّا

ویهدف التضاد من هذه المقارنة بین المؤمنین والكافرین إلى تزیین طریق الإیمان وفضح 
للطریق القویم والحق اهتداءبما یحمله وصف الهدایة من ترغیب بالإیمان بوصفه ،طریق الكفر 

وبما یحمله وصف الضلال من التنفیر من الكفر بوصفه انحراف وابتعاد مالمستقیوالصراط ،
.1"عن الطریق الحق

:الاحاطة والشمول)3
وتأكید السیطرة على الأشیاء ،والشمول الإحاطةوقد یفید التضاد ــــ كذلك ــــ في تحقیق معنیي 

له مابین { : في قوله تعالى) خلفناما(و ) ینا بین أید(مابین كما في التضاد،االمختلفة جمیعه
معنى إحاطة مشیئة ومهمّته هنا ــــ التضاد ــــ في تحقیق ،64مریم} ینا وماخلفنا ومابین ذلكأید

بما یشعر المتلقي بالتسلیم المطلق الله سبحانه وتعالى لأنه أینما نولي فثمّة وجه ،االله بمخلوقاته
،2"ومكان إلى مكان إلا بأمر الملیك ومشیئته،هة فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى ج" االله 

تكاد السماوات یتفطّرن منه وتنشق { :الشمول والعموم في الآیة ویفید التضاد في الدلالة لیبین
وبین ) السماوات(فقد دلّ التضاد في هذه الآیة بین ،65مریم } رض وتخرّ الجبال هدّا الأ
م السماویة ن كاد یعمّان جمیع الأجراالذیز الشامل على حالة الغضب العارم والاهتزا) الأرض(

.3حین نسبوا إلیه الولد ـــ سبحانه وتعالى عمّا یفترون ــــــ،من جراء قول الكافرین

.94ص : المرجع السابق1
.99ص : نفسه2
.99ص،نفسه3
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:الخاتمة 

والبحث المنیر الذي ،بعد رحلة العناء الجمیلوأخیرا رست سفائن البحث على شواطئه

الذي یعود سرّ تمیز البنیة و،اللغویة في سورة مریمالإنزیاحاتأماط اللثام عن الكثیر من 

وقد أفرز البحث كثیرا من النتائج سواء على،الخاص لھاالاستخداماللغویة فیھا أساسا إلى 

نزیاحیة الممیزة للإعجاز القرآني من المعتمدة أو على مستوى الخصائص الإمناھج الدراسة 

.خلال سورة مریم 

ظاھر :" ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیھا في ھذه الدراسة التي تحمل عنوان 

:فیما یلي إجمالھاالانزیاح اللغوي في سورة مریم ویمكن 

وھو خیر جاء بھ الغربیونرئیس یستوعب مايإسلامإن القرآن الكریم وھو نص .1

وأن ھذه الأسلوبیات الحدیثة ،نموذج تطبیقي لآراء الباحثین في الأسلوبیات الحدیثة

.متجذرة في التراث العربي ،زعمائھا أنھا ولیدة الفكر الغربيوعلى زعم 

على ،مصطلح الانزیاح ھو المصطلح الكفیل بالتعبیر عن معنى الخروج عن المألوف.2

أننا عرضنا لجملة من المصطلحات وردت في كتب التراث وتحمل على نحو خفي 

كما أن الغوص في ھذه لظاھرة ینمُّ على أن ھذا المفھوم لم یغب عن ،مفھوم الانزیاح

فكان التأصیل ،أذھان النقاد القدماء بل كانت لھ أصول في تراثنا النقدي والبلاغي

.تبعا لھذا الأساس للانزیاح

توظیفا یقصد على ،ت المدّ و الجھر والھمس والتفخیمف التعبیر القرآني أصواوظّ .3

ملھ ھذه الأصوات من دلالات تصویر المواقف وتشخیصھا تشخیصًا یشعرنا بما تح

وأن ھذا النظام الصوتي جاء حاویا تشكیلات صوتیة بما فیھا من طاقات نغمیة ،ومعان

د بقیت فیھا عشرات الآیات محتفظة وق،متوازنة ومقصودة في إیقاعھاوشحنات 

بموسیقاھا الواضحة على الرغم من مخالفتھا لنظام توالي المقاطع الذي یمنح النصوص 

.النص القرآني أجواء نفسیة مؤثرةأضافت علىمما ،موسیقاھا 

وتمیزت ،الصیغ الصرفیة للأسماء والأفعالتمیزت السورة الكریمة بمعان أفادتھا.4

نحو دحض مزاعم الكافرین وذكر ،حویة وضحت المقاصد الكبرى للسورةبتراكیب ن
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وجزاء أھل ،د المشركین وتھدیدھم وما ینتظرھمووعی،الحقائق لقصص بعض الأنبیاء

.الجنة وما ینتظرھم من خیر وفرح 

،الانزیاح اللغوي یحفز على البحث عن البنیات التركیبیة  اللافتة ة الحدیث عن ظاھر.5

أسھم التقدیم والتأخیر ،ر في تجدد العطاء الفني للأسالیبذي یسھم باستمراالأمر ال

لمألوف إلى مستویات وتراكیب والتكرار  في الانحراف بنظام الجملة عن ترتیبھا ا

تجلىّ أثرھا في تجدید تجربة المتلقي ،والتأكید على بعض المعاني الأخرى،أخرى

بالنص القرآني ونسیجھ الجدید

ل فنق،آن الكریم التعبیر بالصورة عن المعاني التي أراد إثباتھا في ذھن المتلقي اختار القر.6

ویر والتص،افر التصویر المعتمد على الحقیقةوقد تض،لھ الأفكار والمعاني بصور حسیة

والكنایة في تشكیل الصور الفنیة ،والمجاز،والاستعارة،البلاغي المعتمد على التشبیھ

إلا أنھا قد ارتبطت جمیعھا بملامح ،م من تعدد ھذه الصور الفنیةالرغوعلى،في السورة

.مشتركة أبرزت التناسق الفني بینھا 

،تدركھ عقولنا وإعجازه فوق ما،تطرقنا إلیھ في دراستنا القصیرةإعجاز القرآن یعمّ ما.7

قة وما عالجناه لا یكون إلا ندى في محیط اللانھایة من إعجاز في كلام الله عز وجل ود

.وبراعة في الاختیار لكل الظواھر الإنزیاحیة في القرآن  

مع ،شفت لنا خلال رحلتنا البحثیة ھذهھذه أھم النتائج والملاحظات الختامیة التي انك

وفي الختام فإني ،ي عزفنا عن ذكرھا تفادیا للتكرارالكثیر من النتائج والملاحظات الت

في ھذا العمل من ألھ جل وعلا أن یغفر لي ماوأس،مدده وعونھ وتوفیقھأحمد الله على 

فقد اجتھدت وبذلت ما أحسب أني قد أدیت فیھ واجب البحث والدراسة ،نقص أو تقصیر

رب العالمین .وآخر دعوانا أن الحمد 
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:الملخص

ظاهرة الانزیاح اللغوي في القرآن الكریم -التي تقع في ثلاثة فصول –تتناول هذه الدراسة 

ویستثمر ،معطیات اللسانیات العامةالوفق منهج أسلوبي یتمحور حول ،من خلال سورة مریم 

الانزیاح من وتتمیز هذه الدراسة بأنها تحاول معالجة ظاهرة،مستویات اللغة استثمارًا نقدیا وجمالیا

من خلال توضیح خصائص ،بالإضافة إلى دراسة تطبیقیة على كلِّ السورة ،جانبها النظري

.مستویاته الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة بالأسلوب القرآني 

وأسلوبیة ،مایبین بوضوح أن كلام االله المجید یستوعب كل الجمالیات الانزیاحیة اللغویة 

.أنضجل بشكل الانزیاح تتماث

:الكلمات المفتاحیة

.التركیب –اللسانیات–الأسلوب –مستویات اللغة –الانزیاح 

Abstract :

This study -which contains three chapters- examines the phenomenon of

language displacement in Quran through surat Maryam, According to a method

stylistic wich concentrates on general linguistic data, and invests language

levels critical and aesthetic investment. This study is characterized by trying to

treat the phenomenon of displacement from its theoretical part ،besides an

applied study on all the Sura, by clarifying the Quranic method in terms of

vocal, morphological, syntactic and semantic. Which clearly shows that the

words of glorious Allah contain all aesthetics of linguistic displacement, and the

stylism of displacement is perfectly mature.

Keywords: displacement-Language levels-Style-Linguistics-Composition
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